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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي الجلال والعظمة والجال. له الآسماء 
الحسنى والصفات العليا والمجد والكال» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فإِن الفقه في أساء الله الحسنى باب شريف من العلم» بل هو 
الفقه الأكبرء وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين» ولذا كثرت الدلائل 
في القرآن الكريم المرسّخة لهذا الأساس فلا تكاد تخلو آيةٌ من آياته من ذكر 
لأساء الله الحسنى وصفاته العلياء ما يدل على أهمية هذا العلم الشريف 
وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده» وأنه أصل من أصول الإيهان» وركن من 
أرقن اليو :و انسامى قن | تتبن له (لاسسالام عليه فى اناك الذي الركة 
ومنازله العالية» وكيف يستقيم أمر البشريّة وتصلح حال الناس بدون معرفتهم 
بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم» وبدون معرفتهم بأسائه الحسنى 
وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كاله وجلاله وعظمته. وأنه المعبود 
بحق ولا معبود بحق سواه؛ ولكن أكثر الناس شغلهم ما لق لهم عما لقوا 
ل 
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وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة رمم وخالقهم 
ومليكهم ومدبّر شؤونهم» ومقدّر أرزاقهم؛ الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» 
ولا صلاح لهم ولا زكاءً إِلّا بمعرفته وعبادته والإيهان به وحده سبحانه؛ ولهذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنا يكون بحسب 
معرفته بربّه سبحانه وعمله با يرضيه ويقرّب إليه من سديد الأقوال وصالح 
الأعمال. 

وقد يسّر الله إلي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته (فقه الأسماء 
الحسنى) شرحت فيه أكثر من مائة اسم من أسماء الله الحسنى» مسبوقة 
بمقدّماتٍ تأصيليّة في فقه هذا الباب العظيم؛ وقد حرصت في إعداده على أن 
يكون بألفاظٍ واضحةٍ وأسلوب ميسَّرء مع عناية بعرض الشواهد وذكر 
الدّلائل من كتاب الله عزّ وجلٌ» وسنّة النبينّ الكريم وله موضّحاً ما تيسّر من 
الجوانب التعبديّة والآثار الإيانيّة التي هي مقتضى الإيمان بأس)ء الله» وقد 
استفدث فيه كثيرًا من تقريرات أهل العلم الراسخين» ولاسيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم والشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحم الله الجميع» وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم؛ وقد 
رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة» تيسيراً لقراءته وطباعته 


ونشره ون رجمته. 


«للت7تتت7ح ‏ له 


لاله 

واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصراً فيه على شرح 
الأسماء شرحاً مختصراًء مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا 
والإشارة في عدد من هذه الأساء إلى بعض آثارها الإيانيّة والتعبديّة. 

وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصرء وأن ينفع به. وأن يجزي 
كله كاندسيا ق اعساره وكا هن أغان عل إعداذه أو سر أ ترعنة 
أعظم الجزاء. 

والله ولي التوفيق لا شريك له وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


وكتبه/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
المدينة النبويّة في يوم عاشوراء 
من عام ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين للهجرة 
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الله 


وهو اسم عظيم من أساء الله الحسنى» وهو أكثر أساء الله الحسنى 
وروداً في القرآن الكريم» فقد ورد في القرآن أكثر من ألفين ومائتي مرة» وهذا 
مالم يقع لاسم آخرء وقد افتنح الله جل وعلا به ثلاثاً وثلاثين آية. 

وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم, الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطىء ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. 

منها أنه الأصل لجميع أساء الله الحسنى» وسائر الأسماء مضافة إليه» 
قال الله تعالى : ##وَيبَه الأسماك لس قادغوة يبا *. 

وشو هدايم ميم ينكان الآبيانة لوق :دان غلبيا الاعال 
والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال 
والكمال والعظمة» فهو الاسم الذي مرجع سائر أسا)ء الله الحسنى إليهء 
ومذارمعاتها غليه: 

وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: «الله: ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين»؛ رواه ابن جرير في 
(تفسيره). 

أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها 
افوولفية ذ فتن وبحنه ندل و لضو ولا شنار 


١0ل07‏ 70ت له 
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بل يل 


الرب 


وهو اسم عظيم لله جل وعلاء تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات 
عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرّة» قال الله تعالى: #الْصَمَد نَّهَ ست 
اكيت 4# وقال تعالى : #قُلٌ إِنَّ صَلاقٍ وَمه وحياى وَمَمَاق يورب الْعلِمِينَ 4. 

ومعنى الربٌ: أي ذو الرّبوبية على خلقه أجمعين خلقًا ومُلكًا وتصرّقًا 
وتاك :وهوهو الأسراء ةلد لكا كمال معان لها اعد الخال 

بل إِنَّ هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائرٌ أسماء الله الحستى 
وصفاته العلياء وفي هذا يقول العلّامة ابن القيم رحمه الله: «إِنّ الربّ هو 
القادر الخالق البارئ المصوّر المي القيّوم العليم السميع البصير المحسن 
المنعم الجواد» المعطي المانع» الضار النافع. المقدّم المؤحُرء الذي يضل من 
يشاء وبهدي من يشاءء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء 
نانك فو انم إل كن ولك مو سان تريريك القن لنعنيا نامي دين 


الأسماء الحسنى». اه 


الرحمن . الرحيم 

وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريمء افتتح الله بهم أَمَّ 
القرآن» وجعلههما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنه) الكلمة التى لا 
يثبت للها شيطانء وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام» وكان جبريل 
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ينزل مها على النبي يَندِةٍ عند افتتاح كل سورة من القران. 

وهذان الأستان كل منهها ذال عل ثبوث الرحمة ضفة لله عرز وجل» 
فالرحمن أي: الذي الرحمة وصفه. والرّحيم أي: الرّاحم لعباده. 

وفي هذين الاسمين دلالة على كال الرحمة التى هى صفة الله وسعتهاء 
فجميع ما في العالم العلوي والسفلٍ من حصول المنافع والمحابٌ والمسارٌ 
والخيرات من آثار رحمته» ى| أنَّ ما صرف عنهم من المكاره والنَّقَم والمخاوف 
والأخطار والمضارٌ من آثار رحمته؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إِلّا هوء ولا يدفع 


السيئات إلا هوء وهو أرحم الرّاحمين. 


الحى . القيوم 
وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضعء أوها في آية 
الكر مي هذ أله ا لَه إلا هْوَ لس الْوْمُ #» و الثاني في أول سورة آل عمران: 
«ؤاكد © أمَهْلَا له إلا هوا الْمَيُمُ * . والثالث في سورة طه: مِإوَعََتِ 


واسمه تبارك وتعالى: «الحيّ فيه إثبات الحياة صفةً لله» وهي حياةٌ كاملة 
يسك مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوالٌ وفناء» ولا يعتريها نقصٌ وعيب 1 ينا 
وتقدس عن ذلك. واسمه «القيوم» فيه إثبات القيوميّة صفة له» وهي كونه 
سبحانه قائاً بنفسه مقياً خلقه. 

وهذان الاسمان «الحيّ القيّوم» هما الجامعان لمعاني الأساء 
الحسنى؛ إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. 

فالصّفات الذّاتية كالسّمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة 
إلى اسمه «الحي». وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء 
والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيّوم؛ ولذا ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنبه| اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى. 


الا 
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وقد ورد اسم الله «الخالق» في القرآن الكريم في عدّة مواضع. 

منها قوله تعالى: # هر أله الْحَاِقٌ الْبَارئ الْمْصَوّرٌ #» وورد بصيغة 
المبالغة «الخلآاق» في موضعين من القرآن في قوله تعالى# إنَّ ريلف هو 
لكَلَنُ اليم 4» وقوله: بل وَهْوََلَنُ الْعَليم 4. 

والخلق يُطلق ويُرادُ به 00 

أحدهما: إيجاد الثيىء وإبداعه على غير مثال سابق» ومنه قوله 
تعالى: ديرأ أن كفنا َهُم يناعت لين ألككمًا َه كهكا ميكرة *. 

والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قولهم: حَلَقَ الأديم» أي فدوفة فته 
قوله تعالى: #وَححْلقُو إِفَكَا 4 أي: تقدرونه وتبيئونه 

فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير» أما الخلق الذي هو إبداع 
الثيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرّدٌ به ربٌ العالمين» كما قال تعالى: 
ا # هذا حَلَقّ الله فَأرْففٍ مادا عَلَقَ 

5 الله لهذه 000 وتقدس 
عن ذلكء بل خلقهم ليعبدوه ويوخحدوه :3 أن فَحَيبشْمْ نما حَلقَنكُمْ عبن وأدَكُم 


لما لا محعُونَ (10) سَتَعَنْلَ أنه ْمَك الْحَقّ لاله إلا هوٌ رَتُ لْمَرَشٍ لكر 4. 


الخالق , البارئ , المصور 


وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه: « هُرٌ أَمّهُ الَْدِقُ 
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بارع الْمْصَوَرٌ لهُ النمة الْحْنَىَ4 أي: هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات 
وبرّأ بحكمته جميع البريّاسأ وصوّر بإحكامه وحُسن حَلْقِه جميع الكائنات 
فَحَلّقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لما وقدر خلقها أحسن تقدير 
وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها وأعطى كلّ شيء خلقه اللائق به ثم 
هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. 

فالخالق هو المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته والبارئ الموجد لما بعد 
العدم والمصوّر أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيها 
كما قال ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق فالله عر وجل إذا أراد خلق شيء 
قذره بعلمه وحكمته ثم برأه أي : أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها 
وأرادها سبحانة. 

فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولاً 
وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم جعله بالصورة 
التي شاءها سبحانه. 


الملك المليك 
وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قوله 
تعالى: # هر أَسَّهُ الى لآ إِلَهَ إل ا اسع اللبلك ف 
موضع واحد في قوله تعالى: # إِنَ ليقن في جنَتِ وبر( ف مَفَعّدٍ صِدَقٍ عِندَ 
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وهذان الاسمان دالان على أنَّ الله سبحانه ذو الملك؛ أي المالك لجميع 
الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. 

وقد تكرّر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل 
ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة » قال تعالى: ##دَلِكُم أللّهُ رَيّكُمْ لَهُ 
لتك لك إلَهَ إلا مر أن رون 4. 

ون فنا لتجين رس ادقن ولاك سف او قشنا رلا و 
موتاً ولا نشوراً أضل الضّلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات 
عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلٍ هذا الآمر. 

كما قال الله تعالى: «دَلِحكُمْ أَد ريك لهُ املف ولي دعُو رت من دونه 


رصم مو 03 يه حيرو 


اا 2 يت من فطمير #. وقال تعالى: #واتخذوأ من دونية َالِهَةٌ لا يخلتورت شيعا 


0 4 


رت ا 0 ل سا سر ل سير س2 لو و سر 4 


وهم يموت ولا يملكت ِأَنشِهمَ صَرَا وَلَا فعا وَلَايَ لمكن موتا ولا حَبؤة ولا فشورا 

ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرّة لا يجوز أن يصرف له 
شيء من العبادة» إذ العبادة حقٌ للملك العظيم والخالق الجليل والرّب المدبر 
لهذا الكون لا شريك له عر شأنه وعظم سلطانه وتعالى جه ولا إله غيره. 


كلدل ب ببَّ 


الرزاقء الرازق 


وقد ورد اسم الله «الرزّاق» في موضع واحد من القرآن الكريم» وهو 
قول الله تعالى: #8 إن أله هوَالرَرَتُ ذو الْفوَوَ لْمَيِينُ #. 

وورد اسم «الرّازق» بصيغة الجمع في مواضع منها قوله تعالى: وله 
خَيرُ أرق 4» وورد أيضاً في السنة ى] سيأتي ذكره في «القابض الباسط»). 

فالله سبحانه هو الررَّاق أي : المتكفل بأرزاق العباد» القائم على كل نفس 
بها يقيمها من قوتهاء قال تعالى: #إوَمًا من دَآبَمَ في الَْرْضٍِ إِلَاعَكَ َه رْفُهَاك» وقال 
تعالل: «وَِكَإن ين داب لَا َمِل رذْمَهَا هويام 4. 
ورزق الله لعباده نوعان : 

الأوّل: رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأوّلين 
والآخرين وهو رزق الأبدان #إوَمَا من مَآبَمَ في الْأَرضٍ إِلَّا عَكَ الله ررْقهَاك. 
وعليه فليس كثرة هذا الرّزق في الدّنيا دليلآ على كرامة العبد عند الله. كما أن 
قلّته ليس دليلاً على هوانه عنده» قال تعالى : َم الس إِدا ما أبتلله ريه قا كرمَة. 


مه وَولُ رت أكْرَمنِ (10) مآ إدَا ما لله مَقَدَر عي ره مبَِولُ رق أهنسن (50) 
كلا 4 أي: ليس كل من نعٌمتّه في الدّنيا فهو كريم عللّ» ولا كل من قَدَرْتٌ 
عليه رزقه فهو مهان لديّء وإنا الغنى والفقر والسعة والضيقء ابتلاء من 
الله وامتحانء ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيهان 
والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم 


عل 


منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته» ويْتمٌ سبحانه كرامته ل هم» ومنّه عليهم 
0 يوم القيامة جنات النعيم» قال تعالى: وس 7 ومن بِأللّه ويَحَملٌ صَلِحًا 
ِدَسِلَهُ حت جحرَى من تحتها الات كَِينَ 516 لَحَسنَأللَه له رقا 4. 
الأحد , الواحد 

أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة 
الإخلاص»ء وهي السورة العظيمة التي ورد في السنّة عن النبي يكَكِْ أخها تعدل 
ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. 

وأما اسمه الواحد فقد تكرّر مجيئه في مواضع عديدة من القرآن. 

وهنا انناف انهل أعدية الله ووخ انف أن لالهو الشرد 
بصفات المجد والجلال المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجهال» فهو واحد 
في ذاته لا شبيه له» وواحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله لا شريك له 
ولا ظهيرء وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. 

وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات 
متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد. 

فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: 
«ويكوك إل 0 د إل ِل مْوَأليحَسَنُ اليم 4. وقال تعالى في إبطال عقائد 


لوكو لؤركال انه لا كيدو اهتين اند إننا هر رن ”ويد ات اعرد 6ه 
ظ 


وقال تعالى: #َرَيَابُ مُتَفرَووت حَإْرٌ أ ألنّهُ الْوحِدُ الْقَهَارُك. 


الكق تله 


فالوتكن عل العاذ ترحيدة عفدا وقر لا وضملة ونأن سردو كاله 
المطلق وتفرده بالوحدانية» وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له. 


س 


أ لهج 

وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص. ومعناه: السّيد العظيم الذي 
قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. فهو 
واسع الصفات عظيمُهاء الذي صمدت إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل 
الكائنات بأسرها في جميع شؤونهاء فليس لها رب سواه» ولا مقصود غيره 
تقصده وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينية» وفي إصلاح أمورها الدنيوية» 
تفزع إليه عند النوائب والمزعجات. وتضرّع إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقاتء لأنها تعلم أن عنده 
حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتها؛ لكال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه. 
وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. 

روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: «الصَّمّد: السيّد الذى قد كمّل فى سُؤددهء والشريف الذى قد كَمُل فى 
شَرفِهء والعظيم الذي قد كمّل في عظمته. والحليم الذي قد كمّل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه. والجبار الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد 
كمّل في علمه. والحكيم الذي قد كمّل في حكمته . وهو الذي قد كمّل في أنواع 
الشرف والسّؤددء وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغى إلا له ). 


ال 
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الهادي 


وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن» وهما: قوله سبحانه: 


#وَإِنَ أله لْهَادٍ ألذِينَ اموا إِلَ صر مُسَتَقِي و 4» وقوله: #وَك برت هَادِيا 


و«المحادي»: هو الذي يبدي عباده ويرشدهم ويدهم إلى ما فيه 
سعادتهم في دنياهم وأخراهمء وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى 
طاعته ورضاه. وهو الذي ببدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. 

فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها #االَيِى حَلَقَ ضَرَى (8) وى قَدَرَ 
ته 64 فيداها اهذاية العامة أساتدياء: وخعلها ميكة لما خلقي لوخد 
هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام؛ والخلال 
والحرام» وبين أصول الدّين وفروعه. وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى 
رضوانه وثوابه» ووضّح الطرق الأخرى ليحذرها العباد وهدى عباده المؤمنين 
هداية التوفيق للإيهان والطاعة» وهداهم إلى منازلهم في الجنّة | هداهم في الدنيا 
إلى سلوك أسبامها وطرقهاء فاسمه «الحادي» متناولٌ جميع أنواع الهداية. 
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الوضاب 


وهو اسم تكرّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضعء قال الله تعال: رين كك 


حَ 


20 3 0 م > 0-2 


ير وبا بحَدَد دنا وَهَبلنَا مِن لَدنكَ رَحَمَةَإِنّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ #. وقال تعالى: #أرعِندَهْرٌ 
حَرَآينُ مَحمَة ويك الْعَِيزِ الوا 8 وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله سليمان عليه السّلام: 
رن ل وى ملكا لاي لاسر تن عرف عَإِلَّكَ ُسَالْوماتُ 4. 

والومّاب: هو كثير الهبة وام والعطية» و«فعّال» في كلام العرب للمبالغة» 
فالله جل وعلا ومَّابٌ» يهبُ لعباده من فضله العظيم؛ ويوالي عليهم النعم» ويوسّع 
لهم في العطاءء ويجزل لمم في النّوال فجاءت الصّفة على «فعّال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعتهه وهو سبحانه بيده خزائن كل شيءٍ وملكوت السماء والأرض 
ومقاليد الأمور» يتصرّف في ملكه كيف شاء. 

وقد ذكر الله عزّ وجل في القرآن الكريم أنواعًا من هباته» وذكر توجه 
أنبيائه والصَّالحِين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 

وهذه الحبات المتنوّعة بيده سبحانه» فهو المالك لهذا الكونء المتصّ ف 
فيه اسيحانة ك] شنا قال قثالى: اير خزلك الخدت ل 
من كك كما وَحَهَبُ لَِن كلذكو (2) أو موَجُهُمْ كاوها وعصَلُ من 14 
عَقِيِمَا نه 6 

فاللهم لك الحمد شكراًء ولك المنَّ فضلاً. 
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الفتاجح 


و 2ح سا و سح سسا 204 72 2س ب موس سل صرح سان 
5 د م 


قال الله تعالى: 38 قل يجمع يننا ريا شم يقنم بيسمَا بألْحَن وَهْوَ الْقَنَاحُ 
لْعَِيمُ #6 » وقال تعالى: 9# وَسِعَ رَبْنَا كل ََّءِ عِلَمَا عل أله مكنا وبا أفْصَحَ بَِدَنَا 
ون َو بالْحَقٌ وأَنتَ حَيرٌ ليحن 4*. 

ومعنى هذا الاسم: أي : الذي يحكم بين عباده بها يشاءء ويقضي 
فيهم با يريد» ويمن على من يشاء منهم با يشاءء لا راد لحكمه؛ ولا 
معقّب لقضائه وأمره» قال الله تعالى: 3١‏ مَايََْح أَّه لايس ين يَحمَةِ ا متك 


دده سلس ج سؤر صحعس 


ون تاه لاخر كرا تروار رذ لز > 

هذا؛ وإِنّ إيهان العبد بأن ربّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من 
العبد حسن توجهٍ إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرّزق 
وأبواب الر حمة» وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير» قال سبحانه: 


لد اير خح لسغ محلا 


لاقن اله يدق الاشكي ميو عل روي تيد فون ميته فلو وهم ون كر 
مح 4 د ني ب لج لو اال 
لَه أَوْليِكَ فى صَكَلٍ مُِينٍ *. 
١‏ 5 1 2 
قال القوطين: «وهذا الفتح والشرح بدن له حد» وقد أخذ كل 
مؤمن منه بحظء ففاز منه الآنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياءء 


0 
بم 


ثم العلماء» ثم عوام المؤمنين» ولم يخيّب الله منه سوى الكافرين». 


ايا ‏ تب 


السميع 
وهو اسم تكرّر وروده في 10 فيها يقرب من خمسين موضعاء 
منها قوله تعالى: :9 ليس كم و برا تميغ ضير 4 ؛ وقوله تعالى: 
7 برقع إِرَهِعْم الْقَوَاعِدَ من ليت وَإِسَمَِلُ رَيَنَا َل هنا ِنَا نك نك أَنتَ أَلسَمِيعٌ 
و«السّميع»: هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللّغات 


-ه 
3 


من 


0 0 ع 


وتفئن الحاجات» قد استوى في سمعه سرٌّ القول وجهره 38 سواء: 
سر ألْصَوَكَوَمَن جَهَرٌ يه وَمَنْ هو مُسََحَفٍ بالكل وَسَارِب يلار وسع سمعْه 
الأأضوانث فليا قاد قناف هاب الع اول مضي زلا يمملميتيا 
سمع عن سمع. ولا يغلطه تنوع المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 
روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد 
لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي يك تكلّمه. 
وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عز وجل: :3 قَدَ سَِعَ 
ل ول أن لك فى وَقهَا وَقَنتكى إل آمَهوَكئةَعْ عَْرشاإدَ أله حرم بِيدُ © 
وفي رواية قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء2. 
بل لو قام الجن والإنس كلهم من أوَهم إلى أن يرث الله ان 
ومن عليها في صعيد واحدء وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة. وكلّ 


قا 


0 
عرض حاجته. وكل نتحدث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط 
عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. 


السبصير 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 
الأربعين» منها قوله تعالى: ملي كيو سَىءٌ وَهْوَ مويغ الصِيرٌ #» وقوله 
تعالى : مإ إَألَكَق صينَابِيًا 4. 

و«البصير» أي: الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شيء وإن 
دق وصغرهء فيبصر دبيب الثملة السوداء على الصخرة الصّاء في الليلة 
الظلماء» ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويبصر ما تحت الأرضين 
السبع ا يبصر ما فوق السموات السبعء ويرى تبارك وتعالى تقلبات 
الآجفان. وخيانات العيون. 

ولقد أحسن من قال: 
يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة اليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهاني نحرها ولمخ من تلك العظام النخّلى 
انث عا زوين تتحسويتنا.. ما كان ميق الزجان الأول 

ثم إِنْ لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذَّل والخضوع ودوام 
المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. 


«ن-ه بباح 


[. التصرقة الأساء لصتي ل 
قال ابن رجب رحمه الله: «راود رجل امرأة في فلاة ليلآ» فأبت, فقال هما 
ما يرانا إلا الكواكبء قالت: فأين مكوكبها؟!». أي: ألا يراناء قال تعالى: 
38 لديل بن لله برف 6 وكنى ينذا واجرّااوزاذعا: 
العليم 


عد 


< وي سل سا ساسم 


موضعاء قال تعالى: «ويحْاقٌ مَايِمَاءُ وَهْوَالْمَلِيِمْ ألْقَدِيْرَ 6 » وقال تعالى: يِوَكَقٌ 
َل عَلِيمًا #» أي: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار 
والإعلان» وبالعالم العلوي والسَّفْلء بالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى 
عليه شيء من الأشياء» علم ما كان وما سيكونء ومالم يكن أن لو كان كيف 
يكونء أحاط بكلٌ شيء علماً» وأحصى كل شيء عددًا. 

وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد. بل هو أكبر 
زاجر وأعظم واعظ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «أجمع العلماء على أنه أكبر 
واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرضء ... ولا تكاد تقلب ورقة واحدة 
من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 
لي نه عي 4 ٠‏ «(وألةابما متمق حي 4 م1 ما شرت 4 لوا 


و-ه 


د 2 سس ب ب الى رحا مسد بخ عر ع 011011010001 السام 24 
تسفط هن وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا * » ل وَلْمَدَ حَلَقَناألْإضَنَ ولد ما وسوس يو نه #6 » 


هذا 


وَاعْلَموأ أن اللَهيعكمُ ماف أَنشِكٌ كَحَدَرُوه ٠‏ :9 وَمَا كو في سَأن ومَالتَلومِئَهُ 
5 ل 

فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الرّاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء 
وآن لا نضا لعل غلك انفسنا). 

اللطيف, الخبير 

وهما اسمان تكرّر ورودهما مجتمعين في عدّة آيات من القرآن الكريم قال 
الله تعالك :38 تدر ححالابْصر وَهْوَيدركُ الأصروَهْوَأللَلِيتُ ليد * » وقال 
تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: هو ب ليا إن تف نمال حََّةَمّنْ حَردلٍ 
3 يمي بالا انار اتيت لَطِيفٌ حير 46. 
ما الخبير: فمعناه: | اشنا دسح در ائينه راقم كن رن 
الضُمائرء ولطائف الأمورء وعلم خفيات البذور ودقائق الذَّرّاتء فهو اسم 
يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفيّة التي هي في غاية اللطف والصغر 
وفي غاية الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليّات. 

وأما الأطيف فله معنيان : 

أحدهما: بمعنى الخبير» وهو أن علمه و لفت 00 أدرك 
السّرائر والضمائر والخفيات. 

والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه 
وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. 


صق بلا-ظ72شت 
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اس بيدا ...حر لصم صلل و 


قال الله تعالى: 38 ذ ذلِلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِبَ 


>> و ماودو 4 سس و بس ل ود رم ممو 
لبتصرنه الله إ ريق لَه مهو ععُورٌ * 0 عبى الله أن 
2 و ل | و وه | 
يعفو عنْهم وكات الله عفوا عفورا 


ري يي 
الغفورء ولكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران ينبئ عن السّترء والعفو ينبئ عن المحوه 
والمحو أبلغ من القترة :رعذ حال الاقتوان > آنا كال إن زدعنا وإن كن وال 
منهما يتناول معنى الآخر. 
وعفوه تعالى نوعان : 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهمء 
بدفع العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم, فهم يؤذونه 
بالسَّبّ والشَّرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ 
عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط هم الذنياء ويعطيهم من نعيمها 
ومنافعها ويمهلهم ولا هملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاصء ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين 
والدّاعين والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكلّ من تاب إليه توبة 


لا 


نصوحاً - وهي الخالصة لوجه الله العامة الشّاملة التي لا يصحبها تردّد ولا 
إصرار ‏ فإِن الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيانء وكلها 
داخلة في قوله تعالى: 98 قُلْ يحِبَادِىَ أ لَِبنَ أَمَرَهُوأ عَكَ أنَمْسِهَ لا نَفَمَطوأ ون يَحمَةِ 
هْوإِنَآلهيَمزٌ الدب جبيعا َه حوَالمَفُورٌ الت 4. 
وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة, ول يزل ولا يزال عفوًاً غفوراًء وقد 


وعد بالمغفرة والعفو لمن آتى بأسبابهاء ى) قال سبحانه: 3 وَإِفْ لَعفَارُ لمن مَابَ 
وََامَنَ وجَحلَ صليسحَا شم َأَهْتَدَى . 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


العلى. الأعلى. المتعال 


قال تعالى: مإ وَهْوَألْعيلُ الْعَظِيم * » وقال تعالى: مإ سبح أسْمَ رَيْكَ الل * , 
وقال تعالى: +3 عن لعي شبد والحكبير المتعالٍ *. 

وهف لأسواء كد ند عل علوه التاق ينعي أل تخوهوا لأعارالخا: 

فهو العلّ علو ذات؛ قد استوى على العرشء وعلا على جميع الكائنات» 
وباينهاء قال تعال: ِلآ عل لمش أسْتو » وقال تعالى في ست آيات من 
القرآن: :لثم سَتوَى عَلَ ألْمرّشِ 4 أي: علا وارتفع عليه علوًاً يليق بجلاله وكاله 
وعظمته سبحانه. 

وهو العلي علو قدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء فإِنّ صفاته عظيمةٌ لا 
يواثلها ولا يقارمها صفة أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 

وهو العل علو قهرء حيث قهر كل شيء؛ ودانت له الكائنات بأسرهاء 
فجميع الخلق نواصيهم بيده؛ فلا يتحرّك منهم متحرّك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 
وما شاء كان ومالم يشألم يكن 

والوان يعاو اللسضل خلج يورك العبد لحصي نه ديه 
وانكساراً له» وتنزيهاً له عن النقائص والعيوبء وإخلا 
عن اتخاذ الأنداد والشّركاء» قال الله تعالى: +7 ل 1 57 و 


هو 
ابتك ين موده شو تيل ولت ةمامي اكبيد 4 


-_- م 


0 


مختصر فقه الأسماء الحسنى | 


الكبير, العظيم 

أي الذي له الكبرياء نعتا تا والعظمة وصفا قال تعالى في الحديث القدسي: 
«الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهم| قذفته في الثّار) رواه أحمد 
وأبوداود. 

فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهماء 
ولا يبلغ العباد كنههم). 

والمسلم إذا اعتقد وآمن بأنّ الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء؛ وأن 
كلّ شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته» ذل لريّه وانكسر بين يديه 
وصرف له أنواع العبادة» واعتقد أَنّهِ المستحقٌّ لها دون سواه» وعرف أنَّ كلّ 
مُشْرك لم يقدر ربّه العظيم حقّ قدره. ىا قال تعالى: وما مَا قَدَرُوا أللَّهَ حَقَّ هَذَرهيِ 
وَالْأَرَض جمِيِصًا قبِصَنَُة يوم الْقِيَكَمّةِ والككودك مطوكها حييق ” شتبفله. 
وَيَحَتل عم سرك رت 6 الزمر: 317. 

وسبحان الله! أين ذهبثْ عقولٌ المشر كين حين صرفوا ذطّم وخضوعهم 
إلى محلوقات ضثيلة» وكائنات ذليلة» لا تملك لنفسها شيئاً من التفع والضرء 
فضلاً عن أن تملكه لغيرهاء وتركوا الخضوع والذّل للربٌ العظيم» والكبير 
المتعال» والخالق الجليل الذي عت له الوجوه. وخشعت له الأصوات» 
ووجلت القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقاب» تبارك الله ربٌ العالمين. 


كلسب كك 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
القوي . المتين 

وقد جاء اسم الله «القوي» في عدة مواضع من القرآن الكريمء منها 
قوله تعالى: آهلك بسبَادِو. يردق من يك وَهوَ امرك الْعَردُ . 

واسم الله «المتين» لم يرد إلا في موضع واحد مقروناً بوصف الله بأنه 
ذو القوّة» قال الله تعالى: 96 إِنَّ َه هو الرَرَافُ و لفو الْميِينُ 6. 

ومعنى «المتين» أي : شديد القوة» ومعنى «القوي» أي : الذي لا يعجزه 
شىء» ولا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد» ينفذ أمره ويمضى قضاؤه في خلقه» يعز 
مو بشاءة ونذل م يشاء'وينضر من يشاءة واخدل فى يساك فالقوٌة يله جيعاء ا 
ا ار 
عَالب لَك وَإن كَخذُلكم هم ذا الى يسرك يا بَعَدوه وَعَلَ اله دلبت 
رج وم 
المؤمنون 0 

هذا وإِنْ إيهان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكساراً بين يدي الله وخضوعاً 
لحنابه وكرنا د يسان وجوتارك وحده.» وحسن توكل عليه» واستسلاماً 
لعظمته» وتفويضّ الأمور كلها إليه» والتروٌ من الحول والقوة إلا به. 


الشهيد , الرقيب 

أمّا «الشهيد» فقد تكرّر في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى 
هوك بِأنََّ سَِيدَا #» وأمًا الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن» قرن معه في 
أحدها اسم الشهيد» قال تعالى أ إِنَ لَه كان عَليَكُمْ رَقِيبًا #» وقال تعالى 8آ وَكَانَ 
ام قبا 046 الال ده لافيت ماقت م 
َي كنت أنْتَ ألزَّقِي بعلم وََتَ عَلَكلِّ شَىَء َوِيدٌ 6*. 

ومعنى الشّهيد أي المطّلع على كلّ شيءٍ الذي لا يخفى عليه شي 
سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها 
وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمُه بكل شيء» الذي شهد لعباده 
وعلى عباده بها عملوه. 

ومعنى الرّقيب أي المطّلع على ما أكنته الصّدور القائم على كل نفس ب) 
كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 
للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء» ورقيب للمسموعات بسمعه الذي 
وسع كل شيء؛ ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. 

والإبهان بهذا الاسم وبمدلوله يحرّك في العبد مراقبة الله عزّ وجل في كلّ 
أعماله وجميع أحواله؛ إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأنْ الله سبحانه رقيب 
عليه ناظر إليه؛ سامع لقوله» مطّلع على عمله في كلّ وقتٍء وكلّ لحظة» وكل 
نَقَسِء وكل طرفة عينٍ. 


سس تحتل 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
المعيمن , 


أمّا «المهيمن» فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: 38 هو أللّهُ 
لها لآ إِلَهَ إلا هو الْمَِكُ ادوس 0 التزوة التمتيرف السو ااه 

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدور, الذي 
أحاط بكلّ ثيء علًاء الشاهد على الخلق بأعم الهم الرقيب عليهم فيا يصدر منهم 
من قول أو فعل» لا يغيب عنه من أفعالهم شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء. 

وأما «المحيط) فقد ورد في عدّة مواضع» قال تعالى: # وَحكّات 
أنه بَكُلٍ َم مط ؛ وقال تعالى: إن آَهيسَايممَلوت نحي ©. 

وهو اسم دال على إحاطة الله بكلٌ شيء علم| وقدرةً وقهرًا. 

إحاطة علمء فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة» وإحاطة قدرة 
مسحب اي ا ستاو مر 
فوته أو الفرار منه» قال تعالى: 3# يْمَعَسَرَ ألْنَ وَأَلِاضٍ إن سَتَطعْتُحَ أن دو 
كن أفطان التدوات: والارض 50 لا تَفَدُو إلا بلطن #. أي: لا 
تستطيعون هربًا من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علماً وقدرةً 
وقهراً. 
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مختصر فقه الأسماء الحسنى | 
المقيت 


5 مح بع 


جاء اسم «المقيت» في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 3# من يسْمَعَ 
مَقعَدَ حَسَنَة بك أ كب متها ومن يَفْقَعَ طَمَعَةٌ قد َك لَدْكِفْل مِنْهَاوَكانَ أل 
عَلَ مل مقي : 

قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: مِإوَكان اله عَلَمُلْ شَْءِ مُقِينًا # » قال ابن 
عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الورّاق: #مُّقِيئًا 4 أي: حفيظاًء وقال مجاهد: 
شهيداً» وفي رواية عنه: حسيباء وقال سعيد بن جبير والسدَّي وابن زيد: قديراً 
وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصبء وقال الضحاك: المقيت: الرزّاق». 

ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني» بأن 
يكون معناه: الذي أحاط علا بالعباد وأحوالهم» وما يحتاجون إليه. 
وأحاط بهم قدرة» فهو على كل شيء قديرء وتولى حفظهم ورزقهم 
وإمدادهم. الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق» ويقيت قلوب من 
شاء من عباده بالعلم والإيان. 


الب سس ستل 


الواسع 

اسم الله «الواسع» تكرّر في عدة مواضع من القرآن. 

ومعناه: الواسع الصّفات والنعوتء ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصي 
أحدٌ ثناءً عليه بل هو كا أثنى على نفسه. واسع العظمة والسّلطان 
والملك» واسع الفضل والإحسان. عظيم الجود والكرم. 

قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته: 32 رَبَنَا وَسِِعَتَ كل شَىْء 
كنمة وَعَلمًا عِلَمَا # » وقال تعالى في بيان سعة رزقه : 98 إن يكو يكونوأ فقا ينهم 2 
من فَضْلِوءٌ 00 0 تعالى في بيان سعة مغفرته: 38 وَأَلَهُ 

1010 500 
يكلفهم ما ليس في وسعهم, قال تعالى: 38 لا يُكَلِْتٌ ألنَّهُ دسا | لا وْسَعَها 6ه 
فلله ا لحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كا يحب ربا ويرضى. 


مختصر فقه الأسماء الحسنى | 


الحفيظ , الحافظ 

فآ الماك ِإإَِّرَقَ عَكَ مآ و حقيظ ٠‏ وقال تعالى 38 إِنَا 
ححَن من لكر وَإَِا له فظوت 44. 

وهذان الاسمان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ. 
وحفظه تعالى لعباده نوعان عام وخاص. 

فالعام: حفظه لهم بتيسيره لم الطعام والشراب والحواء» وهدايتهم إلى 
مصالحهم؛ وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي الحداية 
العامة التي قال عنها سبحانه :[ألَدِىَ عط كل سَىْءِ حَلْقَهُ نم هدَئ * وحفظهم 
بدفع أصناف المكاره والمضارٌ والشّرور عنهم. وهذا الحفظ يشترك فيه البر 
والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله 
ك| قال سبحانه ل لَه مُعَوِّبتُ ما بن يديه وَمِنْ خَلفِه- فظوت من أَمَرِ اله 4 أي 
يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والخاص: حفظه لأوليائه -إضافة إلى ما تقدم- بحفظ إيانهم من 
الشبه المضلة والفتن الجحارفة والشهوات المهلكة. فيعافيهم منهاء ويحفظهم 
من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء 
ومكرهم» كما قال سبحانه 9 إرك لله بُ عَنِ لين اموا 4 . وعلى حسب 
ما عند العبد من الإيهان تكون مدافعة الله عنه. 

ولهذا قال النبي # ىا في وصيته لابن عباس رضى الله عنهم|: «احفظ 
الله يحفظك). رواه أحمد والترمذي. أي احفظ أزافره بالأشانه ونواهيه 


“سس سسحتت 


بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك ني نفسك ودينك ومالك وولدك 
وفي جميع ما آتاك الله سبحانه. 
الولي . المولتى 

وهما اسمان تكرّر ورودهما في القرآن الكري؛ قال الله تعالى: :3 أ أححَدُوأْ مين 

وزو اولي لَه هو الْوُ وق نك اموق وهر عل كل مز مدر 4 وال قال 
وعم وأ يأل هو مود 5 ْم لتصِِرُ #6 » وقال تعالى: مِلبَلٍ أ 

تلت و وهو هْوَ حَيْرٌ ألْتََصِرِبنَ 4 
وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان : 

ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره 
على العباد ما يريد من خير وشرء ونفع وضرء وإثباتٌ معاني الملك كلّها لله 
1و أن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته 
وو د عا عكر التو انوي 
الله تعالى: :9 شم ودواأ ِل أله لهم الحو ألا له الحَكم وهو سرع أ َع لَلَنيِينَ . 

النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص: وهذا 0 يرد في 
القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وهي ولابة عظينة وقول كريم» اختصّ 
الله به عباده المؤمنين» وحزبه المطيعين» وأولياءه المتقين. 

وقد بن الله سبحانه في القرآن الكريم أَنْ هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا 
بالإنان: العادق تقو الل الثر «والجلاقية» واللحديات. فى التفرت الدد 
بفرائض الإسلام ورغائب الدّين. ىما قال تعالى: :أل إرك وَل أَلَهُ لا حَوَفٌ 


و مم م 17 49 ع 
لبهم ولا هم ك رنوت 09 ال اما وحكاذا تقر 2 00 
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مختصر فقه الأسماء الحسنى | 
الأول والآخر . والظاهر والباطن 


وقد وردت هذه الأساء الأربعة مجتمعة في يوضع واحد من 
القرآن الكريم, قال الله تعالى: :3 هو الأول الك واي الال وهر يكل شو 
عَلِمٌ * الحديد: *. وخير ما تفسر به هذه الأساء الحسنى ويبين به معناها 
ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي 2# لربّه بهذه الأسماء مناجاة 
تتضمّن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. 

روى مسلم في (صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
زوك انه ال يمرا إذا أخزنا ميوينا ادالثول» «اللهم رب السّموات 
ورب الأرض ورب ت العرش العظيم. ريّنا ورب كل شيع 2 الحبّ 
والتوفة ومُثِْلَ التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ بك من شر كلّ شيء 
قث اخ بناصيته» اللهمٌّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء., وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء, اقضي عنًّا الدَّيْن وأَغْننا من الفقر». 

فبيّن عليه الصّلاة والسّلام في هذا الذعاء الجامع معنى كلّ اسم 
ونفى ما يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان. 


الحكيم 

وقد ورد اسم الله «الكيم» في القرآن الكريم ما يقرب من مائة 
مرق قال تعال: لوفكم لقم ٠‏ وقال تعال: «إدَلق حك 4. 

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكال الحكمة. 

أمّا ىال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره 
وشرعه. حيث يضع الآشياء مواضعها وينزها منازلهاء ولا يتوجه إليه 
سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. 

وأمّا كمال الحكم فتغنوث أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده ب| 
يشاء» ويقضي فيهم با يريد» لا راد لحكمه؛ ولا معقّب لقضائه؛ قال 
تعالى: 98 إِنٍ ]1 عَكْم إِلَا ينه 6 » وقال تعالى : ولا مرك في حكييء أحَدًا 2 
وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في 
أحكامهم» قال تعالى: 3 وَأَّهُ ليحك لا معهّب لشكموء وَهْوٌ سَسَرِيعٌ َلْسَانِ 6. 
فحكمه في خلقه نافذ لا راذ له. 

وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأساء الحسنى 
والصفات العليا؛ لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليها خبيرا 
متكلما مديّراء إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. 
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وقد ورد هذا الاسم في ثمانية عشر موضعاً من القرآن, قال تعالى: «( وََيلت 
لتو و اليتضعة 4 ٠‏ وقل تعال: «إ ياه لش أ ارا إل مالي 

فهو تبارك وتعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع 
الوجوه والاعتبارات», لكماله وكيال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه 
من الوجوه. 

ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضرّه معصية العاصين» 
ا ا 
ينقص ذلك من ملكه شيئًا. 

فمن عرف ربّه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه؛ من عرف ربّه 
بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربّه بالقدرة التّامة عرف 
نفسه بالعجز التّام» ومن عرف ربّه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة» 
ومن عرف ربّه بالعلم الثامم والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلْمُ العبد 
بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في 
الدذنيا والآخرة. 


االتتتتتا ل مستت 
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اح لاورز اتاو ار 0 من شك َإَِمَا 
يَشُك لتْسد- وَمََكَفرَ 6 5 » وقال تعالى: هم يما لاضن مَاعَرََ 
ِرَكَ ألَحكَروٍ * » وقال تعالى : <( مَل أنه ْمَك ألْحَق لا كه إلا ْو رَثُ مرش 
الحكرو * على قراءة من قرأ برفع «الكريم» على أنه صفة للربء وأما 
الأكرم فقد ورد في موضع واحد. وهو قوله تعالى: 38 أرأ وَربْكَ آلأكرم 4. 

وهودالٌ على ثبوت الكرم وصفاً لله عزّ وجل» ولفظ «الكرم» لفظ جامع 
للمحاسن والمحامد, لا يراد به مجرد الإعطاءء بل الإعطاء من تمام معناه» ولذا 
ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة» فقيل: معناه: أي: كثير 
الخير والعطاء. وقيل: الدّائم بالخير» وقيل: الذي له قدر عظيم وشأن كبير» 
وقيل: أي: الممنزّه عن النقائص والآفات» وقيل: معناه: المكرم المنعم المتفضلء 
وقيل: الذي بعطي لا لعوضء وقيل: الذي يعطي لغير سبب» وقيل: الذي 
يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وفى» وقيل: الذي ترفع إليه 
كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من توسّل إليه ولا يترك من 
التجأ إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات, إلى غير 
ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حقء لآن هذا الاسم من 
الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 


فا 


[ لسر اس اس ل 
السلام 

وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: 1# هُوّ 
لله لين 1 إل لاجر المقا التذوق القن النزيق التوتورق: اموز 

ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب 
والنقائتص. لكاله في ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق 
بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيّله وهم وسلام في 
صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من 
الصاحبة والولدء والسلام من النظير والكفء والسمىّ والماثل» 
والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفةٍ من صفاته 
جل وعلا سلام من كل عيب ونقصء وقد فصل هذا الأمر وقرره ابن 
القيم رحمه الله تعالى بتقرير واف وبسطه بكلام رصين متين» ثم ختمه 
بقوله: «فتأمّل كيف تضمّن اسمه «السّلام» كل ما نُزّهِ عنه تبارك وتعالى» 


وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني». 


ول -َ 


القدوس . السبوج 
ومح سو م رسيي 
:3 هْوَ أَسَهُ أَى لاله إِلَّا هْرَآلْمكُ الْتدُوس السَلمْ الْمُؤْمِنُ ألْمْهَجَم 
لاد اكد سْبَحَسَ أله َم ممْرِكُوت 4 . وقال تعالى 0 
فى ألسَّحَوَتِ وَمَاف الْأر ضِ ألْلِكِالْقُدُوسٍ العريز اكير 6*. 
وآمّا «السّبوح» فقد ورد في السنّة وذلك فيما رواه مسلم في 
(صحيحه) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يَكةِ كان 


لعرِير 


يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُُوح قدوس رب الملائكة والرّوح». 
وقد جمع عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث بين التسبيح 
مسرب يي وين ان 
وحن شَيَحٌ يحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك *. 
وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إن| يكون بتبرئة الله 
وتنزيهبه عن كل سوء وعيبء. مع إثبات المحامد.» وصفات الكمال له 
سبحانه على الوجه اللائق به 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والأمر بتسبيحه يقتضي 
لوك عيب وسوءء وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي 


ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده). 


كا 


وبه يعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات 
وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبّحون الله وينزهونه 
فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء. بل هو إنكار وجحود. 
اذل وان 


يس سس لق جه 


قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: *( مَسَبَحَ يحَمَدِ ريك 46: 
١اأي:‏ سبّحه با حمد به نفسه» إذ ليس كل تسبيح بمحمودء كما أن تسبيح 
المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصّفات». 

فقول وكعه اللة: «إذ لين كل تيح ابمتجموة» كلام فى غاية الأفريةة 
إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه 
فاعله بل يذم غاية الذمٌ» ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله بل يكون 
ل ع ري يي 
بقوله: 3 سْبَحَنَ رَيْكَ مت الْعِرّةَ عا يحمت 80 وَسَكمٌ عل النزسيت (ا 
لي 0 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النتقص والعيب. 
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وقد تكرّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة» قال 
الله تعالى اا ا هِ وله هوَالْمَُ الْحَمِيدٌ * » وقال 
تعالى: «( وَحُدُوَأ ِل ايب يس الول مَهُدَأ ِل صل ليد # ومعنى 
"الحميد" أي: الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» 
وأعظم الثناء؛ لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمدّء وصفاته حمد» وأفعاله حمد. 
وأحكامه حمد. وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد. وفضله وإحسانه إلى أوليائه 
حمد. والخلق والآمر إن| قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده. وكان الغاية منه 
هي حمده. فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره» فحمده روح كل شيء. 
وقيام كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود 
بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « والحمد نوعان: حمد على 
اعسات إلى عاد نوهو هن الشكر+ وحند 1 'يستخقة هو بنفسةامة تعوت 
كاله وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال». 

والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد. وافتتح بعض سور القرآن 
بال حمد. وافتتح خلقه بالحمد. واختتمه بالحمد؛ فله الحمد أولاً وآخراًء 
وله الشكر ظاهراً وباطناًء وهو الحميد المجيد. 


-_ 
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وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين: قوله تعالى: 3 رَحْمَتُ 
َه ركه علَك َمل أليْتٍ إِنَّهه يد يد 4 » وقوله تعالى: 98 وَهوَاْعَعُورُ الودوة 
(00) ذو الْعرّشٍ ألْييدُ © برفع الجا وقد قرئ «المجيد» بالرفع نعمًا لله عرّ 
وجلء وبالجرٌ نعنًا للعرش 

وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

معناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد 
يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسَعَتِهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى 
تفرده بالكال المطلق والجلال المطلق والجال المطلق. الذي لا يمكن العباد 
أن يحيطوا بثبىء من ذلك. 

والشعز را مكم ةن عاق الاسصيده يلد القرآن 
الكريم كلّه كتابُ تمجيد وتعظيم لله عزّ وجل» لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر 
شيء من أساء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي 
القرآن هي التي اشتملت على ذلكء فآية الكرسي التي هي أعظم آية في 
القرآن الكريم فيها من أساء الله الحسنى خمسة أسماء» وفيها من صفات الله ما 
يزيد على العشرين صفة» وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت 
لبيان أساء الله الحسنى وصفاته العظيمة» وسورة الفاتحة التي هي أعظم 
سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد. 

روى مسلم في ا(اصحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 


ا لط 


رسول الله كَلِْدٍ يقول: «قال الله تعالى: قسمث الصّلاةً ببني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: مدني عبدي» 
وإذا قال: الرّحمن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين؛ 
قال الله تعالى: مجدني عبدي »). 

وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: 
١إنك‏ حميد مجيد»؛ فأوّل الصّلاة حمد وتمجيدء وآخرها حمد وتمجيدء بل كلها 
قائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء والمجد. 

الشذكور . الشاكر 


وقد ورد اسم «الشكور» في أربعة مواضع من القرآن: 


قال الله تعاللى: 1 وهر حورشم وَيَزِيِدَهُم من فَضإِوٌٍ اح 


عَفُورُمَحكُورٌ #» وقال تعالى : «وكالوا كمد َه الى ا 1 صر 
با لحَعُودُ سَكوْرٌ # » وقال تعالى: وص بَفَرّفْ حَسَكَة زد َه فا حْسَنًا إن أله 
1 اع ونان قفا ن فج إن لخن عونل 
كعد عي 4 
وورد «الشاكر, في موضعين : 

قال تعالى: 8 وَمَن تَطوَحَ حَيْرا ون أله لدم علي عَلِيمٌ # » وقال تعالى: 38 مَّايَمَعكلٌ 

بون سَكرتْروَءَامَنكمَ ا وَكانَ هارا عَلِيمَا 46. 
ا ل 0 


ا 


فك انام ارييس اكات لقليق و نو قوف احور الدنافة مان الفضنا! 
والمضاعفة للثواب» وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين» وأن الشكور 
الشاكر: هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل» بل يضاعف الأجر بلا حسبان» 
الذي يقبل اليسير من العمل» ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل» 
والنوال الواسع» الذي يضاعف للمخلصين أعالهم بغير حساب» ويشكر 
الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ومن تقرّب إليه شبرا تقرب إليه ذراعاء ومن 
تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعاء ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسناء وآتاه 
من لدنه أجرًا عظيما. 

وني الآيات المتقدّمة جمع بين الغفور والشكورء فهو سبحانه غفور 
للذنوت كلها نيطوت :هذ اطي :فك أن يحلةة» السكون لكل 
عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة» ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من 
غفران الله للذنوب مهما عظمت»ء كا لا يجوز له أن يحقر من أعمال الير 
شيئا مهما قلْت؛ فإن الرّب سبحانه غفور شكور. 
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وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله 


5 مور وء عو ص رمج ير ل 2ج سو اخ اد داوس« عي ررس وما دم 2ل 
تعالى: ان لله ميلف السكوق والارض أن زول" ونين راننا إن أسكهما عن لد 
م سه 2 2و سم ساس سيوم 3 0 سم هو دج بو ا وح ا 0000 
من بعَدِوء إن كانَ حَلِيمًا عَهُورَا © وقال تعالى: 38 وأَلّهُ يَعَلْمْ ماف قلويكم وَكانَ 
2 2 ا ما 6“ 


ومعناه: أي : الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم 
ومعاصيهم. يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم عليهم 
فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجلء ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم 
وكثرة ذنوبهم وزلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويمهلهم 
كي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. 

وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع 
الظلم بأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أولا بأوّل لما أبقى على ظهر الأرض 
من دابة» كما قال سبحانه: 38 وَل يوَِدُ أله لئاس بِظُلّْمهِر ما ترَكَ عَليَا من دآ 
تلكد بحِْهُمْ إك كبَلٍ مسق دا +1 لُمَنْمُمْ ل عجوت سَاءَة ولا 
يَمتَفيمونَ ‏ » وقال تعالى: 9 وَرَيْكَ الْمَمُورُ ذو أَليَْمَةَ لو مُوَاِذُهُم يما 
فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه 
واجتهاد في مخالفته ومحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم» ويسوق 
إليهم أنواع الطيبات» ويرزقهم ويعافيهم» ىا في «الصَّحيحين» من 


اك 


ل 2ه 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «ليبس 
الحد أو اليش :قير أصيه: عل آذى عمق مان اللده إل 'ليدعون اله ولا 
ونه ليعافيهم ويرزقهم). 

ومن حلمه سبحانه بأصحاب الأخدود قوله تعالى: 8 إِتٌّ الَِنَ 
نوأ لين المت م لبوأ ْم عَدَابُ جم ولَم عَدَابُ أرق 4. 

قال الحسن البصري رحمه الله: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. 
قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة». 


الحقّ . المبين 
ما اسمه تبارك وتعالى «الحق» فقد ورد في القرآن الكريم في عشرة 


7 ره مهو م م حرس ذه سه ل سس سس الح سس الل و يه د 
مواضعء منها قوله تعالى: # هَدَلكم أله رَبَمْ أَلَن هَمَادًا بََدَ ألْحَي إلا ألصَلدلُ مَأَفَ 


عد 
رد راو م أذ لكر صصح سس قر 004 


ضرت 4: وقال تعالى: « متعَدَلَ َه لْمَِكُ ألْحَقْ لآ لَه إلا هْوٌ وَبُ العرشٍ 
الحكرم 4. 
وأمًا اسمه: «المبين» فقد وَرّد في موضع واحد مقرونا بالحق» قال 


02 جك و سل 6س 7 مرا بول م 


تعالى : #إيِومِيذ يوضم للَهُ دنهم الْحَنَّ ويعلمون أن لَه هو ألْحَق الْمِينُ *. 
ومعناه: هو البدّن أمرّه في الوحدانية» وأنه لا شريك له. 
ومعنى «الحق» أي: الذي لا شك فيه ولا ريبء لا في ذاته» ولا في 
أسمائه وصفاته» ولا في ألوهيته» فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فهو 
تبارك وتعالى حق» وأساؤه وصفاته حقء وأفعاله وأقواله حقء ودينه 


وشرعه حقء وأخباره كلها حق». ووعده حق, ولقاؤه حق. 


بببتتت تت 777 


[. التصرقة الأساء لصتي ل 
وقد كان النبي يك يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني» كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كَلِ إذا قام من الليل 
يتهجّد قال: اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهنَ» ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرضء ولك الحمد أنت ملك السموات والأرضء ولك الحمد 
أنت الحق» ووعدك الحق ولقاؤك حقٌّء وقولك حقٌء والجنة حقء والنار 
حق» والنبيُون حق وحمد يَكِ حق والساعة حقٌ» اللهم لك أسلمتء. وبك 
آمنت. وعليك توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت» متفق عليه. 
وقد نوّع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج 
والبيّنات على أنه الإله الحق لا شريك له. وأنَّ ألوهيّة من سواه باطل 
وضلال» وزيغ وانحلال « وَل يأك أله هر لحن وأنك ما يدعت ون 


و 


مرو هر لبايال وك لله مو المح اكبيد 4. 


- ص-_ 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


الفدير . الفادر ء المقهدر 


وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن» وأكثرها ورودا «القديرا» ثم 
«القادرا, ثم «المقتدر»» قال تعالى: #وأللّهُ عََكُنْ شَىْءِ قََدِرٌ #» وقال تعالى: 
# قل هو الْعَادِرُ علخ أن يبعت عَلِيَكُمْ عَذَابًا من وفك أَوَ من حت أََجِلِك أو بسكم شيعا 
ويِِقَ بحَصَو بَأَسَ بَحْضٍ 4 » وقال تعالى: لون لَه عَلَكُلّ صَىْء مقا 4. 

وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله» وأنه سبحانه كامل 
القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميتء ويبعث العباد للجزاءء ويجازي 
المحسن بإحسانهء والمسىء بإساءتهء الذي إذا أراد شيعاً قال له: كن؛ 
فيكونء» وبقدرته يقلب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» ويبدي من 
يشاءء ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافراء والبنً بَرَّاء 
والفاجر قاجر ا 


ومن أصول الإيهان العظيمة الإيمان بالقدر قال الله تعالى: # إِنَا 


ا 


20 و يه وم - ا ل 06 
8 ب م 


شَىْءِ حَلَْنهِقَدَرٍ #» وقال تعالى: #وَحَلقَ كل شىء مقدده. تقييرا *. 
ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عزَّ وجلء قال الإمام أحمد رحمه 
اللّه : «القدر قدرة الله )» فإنكار القدر إنكار لقدرة اللّه عر وجل» وجحد 


9 


|[ متتصرقته الأماء الحستى ”] 
صفاته سبحانه أو شيء منها يتناف مع الإيمان به سبحانه وتوحيده. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «القّدر نظام التوحيد» فمن وحّد 
الله عزّ وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن 
وخذااله تحال وكذ ب القدن تقهىئ الترحيد): 

هذاء وإن للإيان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أساؤه 
«القدير» القادر» المقتدر» آثارا عظيمة» وثارا مباركة» تعود على العبد في 
دنياه وأخراهء كيف لا والإييان به قطب رحا التوحيد ونظامه» ومبداً 
الإيهان وتمامه. وأصل الدّين وقوامه» فهو أحد أركان الإييمان» وقاعدة 
أسانين الأحسان: 


الودود 

وقد ورد في القرآن مرتين: 

الأولى: في قوله تعالى: 3# وَاسْتَعْفرواً ريحكم ثم ونوا إليّهِ إن وق بصم 
مار كر 
دود #. 

والثانية: في قوله تعالى: 9# اه هومبرى ويعيد (15) وهو العفو ر لودو 6. 

ومعناه: أق : الذي بجحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. ونحبونه» فهو 
أحب إليهم من كل شيء» قد امتلأت قلومهم محبة له. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في 
بيان معنى هذا الاسم ودلالاته: «الودودء أي: المتودّد إلى خلقه بنعوته 
الجميلة» وآلائه الواسعة». وألطافه الخفية» ونعمه الخفية والحلية» فهو 
الودود بمعنى الواد» وبمعنى المودود. بجحب أولياءه وأصفياءه ونحبونه» 

فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتودّدهم به 
ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده تودَّد إليهم بذكر ما له من النعوت 
الواسعة العظيمة الحميلة الحاذبة للقلوب السّليمة والأفئدة المستقيمة» 
فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبّة الكمال» اه. 


هب_)سد!"!اا ل تب ب ب لد 


اصرق لاسا اسيل 

ولذاعرت العدناء و سهان ووو سن و مرضي أظافة 
يحب المؤمنين المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين المتطهرين» 
ويحب الصادقين المحسنين» ويحب جميع الطائعين» ولا يحب الظالمين الكافرين» 
ولا يحب الخائنين المسرفين» ولا يحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن 
يطيع أمره» ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأن 
يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره» واجتناب خبيه» وحب ما يحبه من الأقوال 
والأعمال» وحب كلامه سبحانه» وحبٌ رسوله كَلِةِ وسنته. والاجتهاد في 
متابعته» فبذلك تال محبةٌ الله» قال تعالى: # قُلّ إن كُنسُر تون اله مَأتََعوق 
سيبك لَه وير كك موي 4 وفي الدّعاء المأثور عن النبي كَلِ: «أسألك 
حبّك. وحبٌّ من يحبّك, وحُبَّ عمل يقرّبني إلى حبّك) رواه الإمام أحمد. 


السر 

وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 38 إِنَا 
ص ب 2 1 هْ وَل جيم #» ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومنّه وعطائه» فهو مول النعم» واسع العطاءء دائم الإحسان. لم يزل 
ولا يزال بالبر والعطاء موصوقًاء وبالمنّ والإحسان معروفاًء تفضل على العباد 
بالنعم السابغة» والعطايا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لوده وبره وكرمه 
مقدار» فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار. 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه يحب أهل البر» فيقرب قلوبهم 
منه بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال البر» فيجازي عليها با هدى 
والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله ا 
وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى: ان ل ارا و قِسَلَ الْمَضْرِقٍ 
وَالْمَعْبٍ وَلَكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْبَوْوِ لحز وَالْمَلِقِكَةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَدَانَ 


1 


لْمَالَ عَكَ حُبَوء دوى الْفْرَق والْسَهئ وَالْمَسَكِينَ وأبْنَ السَّبِيلٍ وَالحَلنَ وَفِ 
لواب وَأَفَامَ الصَلوةَ وَءَاقَ الرَكرِةَ والموفورت 0 ال 3 
مجرت ل مم مي سم رلا ا مج ج قد 4 2 سا صيا يا جار سل مج ع ما 

لأسا وَألصَرَآءِ وَحِينَ البأين أوْلَيِكَ ادبن صَدفواأ ا 


قَإِنَّ ألَهَ يه عَليمٌ #. قال قتادة رحمه الله: 000 


#اتتتتتببتبتتتتتتتتتتتتتتتتتبتبتبتبب 


[ شرق ساسم ] 
يعجبكم ومما تَبْوَوْنَ من أموالكم» رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. 

أهمنا الله جميعا رشد أنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا 
نحتسبء إنه سميع مجيب. 

الرؤوف 

وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم. 

و«الرّآفة»؛ ‏ كا قال ابن جرير رحمه الله -: «أعلى معاني ال رحمة» 
وهي عامة لجميع الخلق في الذنياء ولبعضهم في الآخرة». وهم أولياؤه 
المؤمنون» وعباده المتقون. 

هذا؛ وإِنَّ من القواعد المفيدة التي قرّرها أهلُ العلم في باب فقه 
أساء الله الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى 0 ل أن 
الحكم الكو د لدع رانك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية, 
وتَأَمّل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أس)ء الله الحسنى . 

مخ كلك قل الله تخا : «إيزم تعد كن ين كاعَيَلت ون تت فوا وما 


0 00 قد قد 
رد ص «. 2 مودس سول يو 2غ له ساس ب وو زر ممو 7<مور صوصو 
يلت من سَوءٍ تود لو أن بينها وبيمَه: أمدا بعِيدا ويحزركم ألله نفسه: وألله 
رع يعم مم 
روف بالْعِبَادِ #. 
5 5 ع ١‏ 3 و سه د 
وهذا يفيد أن الله سبحانه مع سدة عقابه وعِظم تكاله فإنه رووف 


بالعباد» ومن رأفته بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الغيّ والفساد. 


9ث9ظ 


| التسرت لاس اس[ 
ليسلموا من مغبتهاء ولينجوا من عواقبهاء فهو جل وعلا رأفةَ منه ورحمة 
سهّل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجاتء ورأفةً منه 
ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. 

ومن ذلك قوله تعالى: «# وَالدسَ جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُوبُو وبا أَغْفِرَ 


# سس و سه ١‏ 


- 2 ل ا ل سح ل سس ص سح ار الع ار ست ص 
نا وَِلإْحونَا الذبس سَبَفونًا اليم ولا تحَعَلٌ في فَلَويمًا غِلًا لَذِسَ «امنوا رينا إِنَكَ 


ض 


رع عا 


رَدُوكُ يَّحِبهٌ #» وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد 
الإبعان ورابطة الدّين ووشاج التقوى» وجعل اللاحق منهم محباً للسابق» داعيا له 
كل ع ف سانا ون عطة ونا اجلها دن ع تقض انا مولانا الزووقة 


الانعي. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


قال الله تعالى: 1# وَكَقَ بس حَسِيبًا #» وقال الله تعالى : 95 َل لس أَلنّهُ بِكَافٍ 
عَبْدَهٌ وَحوَفيلك بألديرت ون دوند: وم يبل ألَهْهَمَالكونَ كاد 4. 

و«الحسيب»: هو الكاني الذي كفى عباده جميع ما أهّهم من أمور 
دينهم ودنياهم. الميسّر ل هم كل ما يحتاجونه. الدّافع عنهم كل ما يكرهونه. 

ومن فاق انضريك: اله تقش عل عاط كل «ااعيتريه حا 
الله ونسوه»ء وعلم تعالى ذلك» وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه 
من قبيحه» وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب 


والعقاب. 
و«الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أَهمّهم بيده سبحانه. وكفايته لهم 
عامة وخاصة: 


أَمّا العامّة: فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها 
وإعدادها لكل ما خلقّت له. وهيّأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم 
ويقنيهم ويطعمهم ويَسقيهم. 

وأمّا كفايته الخاصّة: فكفايته للمتوكّلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده 
لين موس بتكا عَلَ أله فَهوَحَسَبْهُه 6» أي: كافيه كل أموره الدينية والدّنيوية» 
وإذا توكّل العبد على ربّه حقّ التّوكل بأن اعتمد بقلبه على ريّه اعتهادًا قويّا كاملا 


ا 


[ شرق ساسم ] 
في تحصيل مصا حه ودفع مضارّه» وقَوِيَتْ ثقنُه وحَسُنَ ظلنّه بريه حصلث له 
الكفاية الثّامة» وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه همه وكشف 

قال يشمن الكلت: خنل الله تعال لكل خم سرام هن سه وق 
جزاءً التوكل عليه نفس كفايته لعبده. فقال: ومن بِتَوَكل عل أله َهوحَسَيهُه4. وم 
يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء ىا قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كافيّ 
عبده المتوكّل عليه وحسبّه وواقيه» فلو توكّل العبد على الله تعالى حقٌّ توكله 
وكادته السموات والأرض ومن فيه لعل له حرجا من ذلك وكفاه ونَصَرّه. 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله عز وجل 
كافي من يثق به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته 
وكلما كان العبد حسنّ الظن بالله عظيم الرجاء فيه| عنده صادق التوكل عليه 
فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. 


الفيل . الوكيل 


د رعو ا 00 صم 


نال ا ل ا ولا لقموا الام عن و حكيوها وذد كلت أله 
عَبِيِحكُمْ كلا #. وقال تعالى: :9 فَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالوأْ حَسَيْنَا اله ويم 
كيل 4. 

و«الكفيل» معناه: القائم بأمور الخلائق المتكفل بأقواتهم 
وأرزاقهم. 

هذا؛ ومن صدقٌ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلاً أعانه على 
الوفاء» ويسّر له الأمر من حيث لا يحتسب. 

و«الوكيل) معناه: الكافي الكفيل» وهو عام وخاص: 

أما العام: فيدل عليه قوله تعالى: 9# وَهُوّ عَكَ كل َي وَكيلٌ 4: » وقوله 
تعالى: جا وَأمَهُ عل كل َو وَصححيلٌ 4 أي: امتكفّل بأرزاق جميع المخلوقات 
وأقواتهاء القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها. 

والخامن يدل عليو قو له فنان : ا ركرك عن أله وكق باط ويه كا 
وقوله: « وَدَالوأْ حَسَبنًا اله وَيعمَ ألْوحكِيلٌ * » أي: نعم الكافي لمن التجأ 
إليه والحافظ لمن اعتصم به وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

والتوكل على الله وحده هو الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته 
منها كمنزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على البدنء 
فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 


ثب 


الغالب , الدصير 

وقد ورد اسم الله «الغالب» في موضع واحد من القرآن» وهو قول الله 
تعالى: 1 وَألّهُ عَاِبٌ عَكَ أَمْرِ وَلَكنَّ كر ألَّين لَا يَعَلَموت © وورد اسمه 
«النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: 38 فَأعَلَمُوَأ د 
لْمَوْكَ وَيعَمَ لصِيرُ 4 اوس ا وقوله: :9 وأعتصموا يألو هو 
كيلك ونم اير )4 ٠‏ وقوله: مكف بتك ياوها 4. 

و«الغالب» معناه: الذي يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء» ولا يرد حكمّه 
راد ولا يملك أحدٌ ردَّ ما قضاه. أو منمَّ ما أمضاه. 

قال القرطبيّ رحمه الله: «فيجب على كلّ مكلّف أن يعلم أنَّ الله 
سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق» فمّن تمسّك به فهو الغالب» ولو أن 
جميع مَنْ في الأرض طالبء قال تعالى: 4# كنب عق أن مارت أنأ وَرَسْلَ 46. 
ومن أعرض عن الله تعالى وتمسَّك بغيره كان مغلوبًاء وفي حبائل الشيطان 
مقلوبًا». 

و«النصير» معناه: الذي ون نصر عباده» وتكمّل كابيك أولياقة 
والدفاع عنهمء والتَّصِمٌ لا يكون إِلّا منه» ولا يتحقّق إِلّا بمنّهه فالمنصور مَن 
نصَرّه الله؛ إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إِلّا هو» قال تعالى: 8( وما 


«الل سس سس سستلتلل 


المع 

لتَصْرٌ إلا مِنَ عند أله الْعر لَك 6*. وقال تعالى: 9 إن يَنضْرُكمٌ أنه ما عَالبَ 
لك وَإن ذلك من دا الى يَتشركُم يَراْبَعَدِوء 4. 

وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على 
أنبيائه وأوليائه بالنّصر والتأيبد» قال تعالى: < إن لتنَصُمُ مُيمْنَا وَالِي دَامَثوأ 
ف ايديا ويومَ َو هدك 6*. 

وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيوان الظاهرة والباطنة 
بأنهم هم المنصورونء وأن العاقبة الحميدة لحم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيان والإتيان 
بمقومات التّصر على الأعداء لا يتحقّق لهم نصرء بل يتسلّط عليهم أعداؤهم 
سبب ذنومهم وتقصيرهم. 

ولابد أيضاً من حسن الالتجاء إلى من بيده النصر والله عز وجل 


حافظ من لا إليهه وكاف من اعتصم به» فنعم المولى ونعم النصير. 


اس 


العزيز 

ورد اسم العزيز في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرة. 

ومعنى «العزيز» أي: الذي له جميع معاني العزة» | قال سبحانه: 
إن الكرة لد جِيعًا # أي: الذي له العزة بجميع معانيهاء وهي ترجع 
إلى ثلاثة ة معانٍ كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. 

المعنى الأول: عزرّة القوّة» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة 
المخلوقات وإن عظمت. قال الله تعالى: 38 إِنَّأمهَ هوَأَلرََاتُ ذو الو ليث *. 

المعنى الثاني: عِرَْة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء لا يبلغ 
العبادٌ ضرّه فيضرونه؛ ولا نفعه فينفعونه؛ بل هو الضارٌ الثافع» المعطي المانع» 
منزه سبحانه عن مغالبة أحد. وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق 
بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص. وعن كل ما ينافي كاله» وعن اتخاذ 
الأنداد والشركاء؛ قال الله تعالى: 3# سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْصِرَة عيقوت (00)وسَكم 
عَلَالْمُرْسَِيت" م وَلْلمَد يور الوب . 

المعنى الثالث: عِزّْة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فهي كلّها مقهورة 
لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» ونواصي جميع المخلوقات بيده» لا يتحرّك 
منها متحرك». ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فها شاء الله كان» 
ومالم يشأًلم يكنء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


اال ستل 


الجبار 

وقد ذكر هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم مقروناً باسم الله «العزيز) 
في قوله تعالى: :9 هُّ أّهُ أل لآ إِلهَ 0 هْرَ لْمَِّكُ ألتُدُوسٌ السَكم الْمْومِنُ 
اللمتورق انقو لمكا تعفر نت ال عد حص ريه : 

والجبار له ثلاثة معان : 

الأوّك: بمعنى القهّاره فهو سبحانه القاهر لكل شيء» الذي دان له كل 
57 رعفع دور شيء» فالعالم العلوي والسفل با فيهما من المخلوقات 
العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذرلمليكها ومدبرهاء 
فليس لما من الأمر شيء» ولا من الحكم شيء, بل الأمر كله لله» والحكم الشرعي 
والقدري والجزائي كله له لا حاكم إلا هو ولاارب غيره؛ ولا إله سواه. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يحبر الكسير» ويغني 
الفقير» ويبسر العسير. ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له» 
مع تعويضه على مصابه أعظم الأجرء ويجبر جبرًا خاصا قلوب الخاضعين 
لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله. الراجين لفضله ونواله» با 
يفيضه على قلومهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلحيء والهداية والرشاد. 
وقول الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 
ودفع جميع المكاره والشرور عنه» وقد كان النبي كَةٍ يقول بين السجدتين: «اللهم 


هنا 


[-_التصرقت لأساو لصتم ل 
اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني"رواه الترمذيء وابن ماجه. 
الثالث من معاني الجبّار: أي: العلّ على كل شيء, الذي له جميع 
معاق الغلو: غلوالذات» وغلو القدو وعلن القهن, 
والجبروت لله وحده. ومن تجيّر من الخلق باء بسخط الله 
واستحق وعيده: وقد توعد جل وعلا من كان كذلك: بالتكال الشديذ 
والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة» قال الله تعالى: 6 كَدَلِكَ 
وروى أحمد والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ةٍ: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بمماء 
وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به فيقول: إني وكّلت بثلاثة: بكلّ جبّار 
عنيد» وبكلّ من ادَّعى مع الله إلا آخرء والمصوّرين». 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
القريب 


ورد اسم 0 0 ات 00 وهي 0 


سح و 


ا دوت 4 م 


ل ل لق صديعا مق ان 10007 ض 
3 َم من الْدرْضٍ واستشدرة فيا تاستعوروة 500 م 

الل لبن لو 0 
المحبّين والدّاعين المستجيبين» قربٌ لا يدرك له حقيقة» وإنا تُعَلَمْ آثاره من 
لطفه بهم وتوفيقه لهمء وعنايته بهم» ومن آثاره إجابته للذاعين» وإثابته 
للعابدين. 

وقد ثبت في السنّة أحاديث ل 2 رقن الله عرٍّ وجل من 
عباده المؤمنين وأوليائه المثقين» يسمع دعاءهم. ويجيب نداءهم» ويعطيهم 
سُؤْهَُم ففي «الصّحيحين» عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال: ) 
مع النبي يَلِدِ في سفرء فجعل الناسسٌ يجهرون بالتكبير, فقال النبي كَل ارْبَعوا 
على أنفسكم. إنّكم ليس تَذْعُون أَصَمَّ ولا غاتباً نكم تدعونٌ سميعاً قريب 
وهو معكم). 

0 


وفي «الصَّحيحين» أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي 
يل قال: قال الله عر وجل: «من تقرّب إليّ شبراً تقرّبتُ إليه ذراعأء ومن 
تقرّب إِلّ ذراعاًء تقرّبتٌُ إليه باعاًء وإذا أقبل إِلّ يمشي أقبلتُ إليه 
أهرول». 
المجيب 


نت 


لاير اا 5 
ل لَه مَالكد من كه جيه هو 


سل سه سا صح عو بح سم وف و2 5 ع رس دس مب وو #2 وو 
أإِليَهِ إن 


أذ من الارض واستعمرة رد نمدودوا لى قريب يبت 


م 


الي لاسي الداعيق ويه 
شقان قدا ع ا لا ووم وقافيو لأ برذ تسبل تاعانورضت معان أن 
يسأله العبادُ جنيع مصا حهم الدّينية والدّنيوية. 

وقد ورد في السّنة النبويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدّعاءء 
وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيبٌ الدّاعين ويعطي السّائلين» وأنه جل 
وعلا حيي كريمء أكرم من أن يرد من دعاه أو يِيِّبٍ من ناجاه أو يمنع 
مود سال 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» عن 
النبي يك قال: «إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 


ال طظ 


صفرًا). 

وفي حديث النزول الإلحي يقول كَلِ: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلّ 
فل إل التناء :الدج خرن بنع :ذلك" الليلالأعر عون حدق ابناطوى 
فأستجيبّ له. من يسألّني فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرٌ له» متفق ق عليه. 

وإن من أثر الإيهان باسم الله «المجيب» أن قرع رقن اليف بالف 
ويعظم رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه فيهما عنده» ويذهب عنه داء 
القنوط من رحمته أو اليأس من روحه. 

القاهر . القهار 

وقد ورد القهّار في ستة مواضع من القرآن. وورد القاهر في 
مس مي مس ا 
لْقَاهِر موق عبَادِو- وَهْوَ لكي كجِيرٌ # . وقوله تعالى : 38 وهو الَْاهِرَ قوق عِبَادِو 
نيل علخ حقلة 4 

والقهار صيغة مبالغة من القاهرء ومعناهما: الذي قهر جميع 
الكائنات وَذلّتْ له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد 
وعناصر العالم العلوي والسفلي» فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكرٌ إلا 
بإذنه» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجميع الخلق فقراء إلى الله 
عاجزونء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولا خيراً ولا شرّاً. وكونه 


ف 


تبارك وتعالى قهاراً مستلزماً لال حياته وكمال عرّته وكمال قدرته. 

وقد أتى اسم الله «القهّار؛ في جميع مواضع وروده مضموماً إلى 
اسمي (الله والواحد). 

وهذا يعدٌ شاهداً من شواهد وحدانيته» ودليلاً من دلائل تفرده 
بالألوهية» وبطلان الشرك ا 

منها قوله تعالى 0 
ل الي لضم تَنَْا كن و فل كل شرق الس اكد اكل متترن 
ا م سه لان علوم فل َه حَاقُ 6 

وهو الْوَحِد فهر 6. 

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله 
القاهر على بطلان الشّرك: ((فإِنْهِ لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. 
فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه. 
حتى ينتهي القهر للواحد القهار» فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. 
فتبيّن بالدّليل العقلي القاهر أن ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خخلق 
المخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة)). 

وبهذا التقرير يتبيّن التلازم بين التوحيد والإيهان باسم الله 
القهارء وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحلده بالعبادة» وبه 


0 
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يعلم فساد الشّرك؛ إذ كيف يسوى المصنوع من التراب بربٌ الأرباب؟! 
وكيف تسوّى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار؟! تعالى الله عا 
يشركون وسبحان الله عا يصفون. 

الوارت 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع كلها بصيغة 
5 8 1 و ضح ع أو و مور ع لا 7 

الجمع» وهي قوله تعالى: 38 وَإِنَا لنَحَنُ نحي وَْمِيتٌ وحن الْورِبُونَ 0 وقوله 
تعالى: 
3 وَرسكرِيا ِذ اد ريه 7 رب ل درق قروا وت ع الْورئيت 4 وقوله 
تعالى : 6 وَكمَ أَمَآَحِكنًا كناعن فَرَسَع تَطرت معشتها نالك مسدكدو ل سك ين 
بَحَدِهر إلا قليلاً “ وَكُنَاحَنُ الور 44. 

ومعنى «الوارث»»: أي: الباقي بعد فناء الخلق» فكل من سواه زائل» 
وكل من عداه فانِء وهو جل وعلا الح الذي لا يموت. الباقى الذي لا 
يزولء إليه المرجع والمنتهى» وإليه المآل والمصير» يفني الملاك وأملاكهم. 
ويرث تبارك الخلقٌ أجمعين؛ لأنه باق وهم فانون» ودائمٌ وهم زائلون. 

5 1 عو و دميو مه ع 0 7 5 

فقوله: 8 وَإنَا و وتيت وحن حَنَ الْورِدُونَ * أي: نورك الا رصن 
ومن عليهاء بأن ميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل» إذ 
الخبود از يدرك وبين افوس ل الدق الا بعرت 


كني 


الح حرم 

وفي هذا تنبيةٌ لمن أَلْهَنْه الدنيا وشَغَلتْهِ عمًا خْلِقٌ لأجله عه 
لتحقيقه؛ أن الدنيا وما فيها من أوها إلى آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون 
عنهاء وسيرث الله عزَّ وجل الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليه فيجازيهم با 
مولن فيه 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أمَا بعدء فإنّكم لم تُخلقوا عبثاء ولن تُتركوا سُدىء وإِنّ لكم معاداً 
ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج مِنْ رحمة 
الله وحرم جنّة عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا 
من حذر هذا اليوم وخافه. وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثير» وخوفاً بأمان» ألا 
ترون أنكم من أصلاب المالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تُردّون 
إلى خير الوارثين؟!. 

ثم إتكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزّ وجل» قد قضى 
نحبه» وانقضى أجله؛ حتى تغيّبوه في صدع من الأرضء في بطن صَدّع غير 
مهد ولا مُوسَّدء قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحسابء مرتّين 
بعمله. غني عنّا ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل 
طرف ردائه على وجهه؛ فبكى وأبكى من حوله» رحمه الله تعالى. 


وكي2ي 2‏ أ 


المتكبر 
وقد ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من القرآن» وهو قوله 

تعالى : © هُوٌ أسّهُ ألرى لآ إله إلا ه ْمَك ألتُدُوش السَلمْ الْمُؤْمِنُ لْمْهَيَمت 
الكردةانيكاة لتك دز سَبْحَنَ اله عَم مركو 44. 

والللكل» ان يد لاغل :رعق سبحانه بالكل والكرياة: 
والتاء في «المتكبر» ليست تاء التعاطي ةا وإنما هي تاء التفرّد 
17 ل ا 

قال قتادة: «هو الذي نكر ين كل سوء)»» وقال أيضا: «الذي تكبر 
عن السيئات»» وقال أيضاً: «الذي تكبر عن كلّ شر»» وقال مقاتل: «المتعظّم 
عن كلّ سوء»» وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي يكبّر عن ظلم عباده», 
وقال ميمون بن مهران: «تكبّر عن السّوء والسيّئات؛ فلا يصدر منه إلا 
الخيرات». 

وجماع ذلك أنَّ هذا الاسم ل على تعالِي الله عن صفات 
الخلق. وفنا سبحانه عن مماثلتهم أو أن ياثلوه» ورفعتته سبحانه عن 
كلّ نقص وعيبء فهو المتكبر عن الشرٌ وعن السوء وعن الظّلم وعن 
كل نقصء وهذا متضِمنٌ ثبوت الكمال له سبحانه في أسائه وصفاته 
وأفعاله. 


قا 


الح ع 

وأمّا العبد المخلوق فمقامّه العبوديّة والخضوعٌ والذلٌ والانكسار 
والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال» ولعلّ في هذا سرَّا من 
أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود. وذكر 
كبريائه سبحانه وعظمته حالٌ الركوع والسجود. 

وآمّا إذا استكبر العبد ولا سيما عن الغاية التي اا وا يعد 
لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالدّل والخضوع والانكسار؛ فإن 
الله يعاقبه بأعظم العقاب. ويخزيه في الذنيا والآخرة. 

وكم كك سوداتة قمزافه عدينة دن كتاه الغريو ونج سفن 
المتكرين من الأشخاضن والأمي» وين ها أحل عنم في الدنيا من العقات» 
وما أعدَّ لهم في الآخرة من التكال» وذلك لتستبين سبيلٌ المجرمين» وليكون 
في ذكر حاهم عظة للمتّعِظين» وعبرة للمعتبرين. 

ل 000 
الك دلو معدو لتر الا ولع 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
المومن 


4 


وقد ورد اسم الله «المؤمن » في آيةِ واحدة» هي قوله تعالى: 3# هُوّ 
أسَّهُ ألَى لآ إِلهَ إل ع القت النزون الموتيرق لكر 
لْجَبَّادُ لمتكي سْبَحَنَ أَنَّهِ حَمَاممْرِكُوت #. 

واسم الله 7 يدل على معان عظيمة وأمور جليلة» فمن 
دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيدء وهي أعظم 
شهادة» من أعظم شاهد. لأعظم مشهود به. 
م «المؤمن: الذي وحد نفسه بقوله : 38 سهد لَه 
”2 هو 7 ). 
ومنها المصدّق الذي يصدّق رسله وأنبياءه بالحجج والبينات بأن 
ما قالوه وبلغوه عنه حقٌ لا ريب فيه» وصدق لا امتراء فيه. 

وفك حي :قر لاققاق ههه« المولية امن لقو لداانة سا 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن 
ما قالوه حقٌ وصدق. 

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن الأغر أبي مسلم. أنه 
شهد على أب هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء أنمها شهدا على 
رسول الله يك أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: يقول 


8 


الله تبارك وتعالى: صدق عبديء لا إله إلا أناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا 
الله وحده. قال: صدق عبدي. لا إله إلا آنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له. قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي» وإذا قال: لا 
إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال: صدق عبدي. لا إله إلا أنا لي المللك ولي 
الحمد» وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي 
لذ إندإلا انكولة هو ولذ كوه الاي 

ومنها: أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. قال 
تعالى : :ل آلَدِنَ َامَنُوأ وله سوأ إيماتهم بِظُلو أوْلَيِكَ هم الْمَنُوَهُم مُهَنَدُونَ 4. 

ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضدٌّ الإخافة 
ىا قال سبحانه #ة لَك أَطْعَمَهُم يَنْجُوعِ وبا مو مَنَهُم ين حون # قريش 

وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهم|: «المؤمن: 0 0 
خلقه من أن يظلمهم). 

فكل خائف يصدق في لحوثه إلى الله يجده سبحانه مؤمّنا له من 
الخوف. فَأمنْ العباد وأمنْ البلاد بيده سبحانه. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
الصادق 
ورد اسم الله «الصٌّادق) في آية واحدة من كتاب الله عزّ وجل. وهي 


2000 


قوله تعالى: 3 وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمهَ كل ذى ظفْرٍ وو الْبَفَرِ لي 


0 مر لو رصم م 02 مساج جرعي و ورم هه 56 سه كم مه سس مد لحن اج سل 
منا علِيّهِمٌ شحومهما إلا ما حملت رد أو الحاما يا أو مَا أَخَمَاَط يِعَظيٍ ذلِكَ 

سح م ع سح ةر ال سس د 

جز يذلهم مغ 00 


فقد صدق عباده ما وعدهم من 3 والتمكين» قال تعالى: 92 ثم 
صَدَفهُعْ الوَصَدَ متهم وَمَن ع2 6» وقال تعالى: 38 و ول أله الزن مثا بن وأا 
أَلصَسلِحَدتِ اس للا وا مك د الت ين ة بلهم وَلَيَمَكن هم ديهم م 
الك نك ات مولبد برهم يبد وزو تتاب تبذوتي لا خرور ف كاوس كَئْرٌ 
بعد د للك مَك مال 4 

وصدق عباده المؤمنين فيا وعدهم من الفوز العظيم ودخول 
3 0 قال تعالى: 0 | لْحَمَدُ يِه آلرّى صَدَفَا وعدم وَوربَا الْرْضَ 

وهو الصّادق سبحانه الذي لا يخلف الميعاد» قال الله تعالى: 1 وَعَدَ أل 


_3 
ع 


الإيهان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلماً 


كا 


ولاهضاً. ولا يخاف بخساً ولا رهقاً أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأنَ الله عرّ 
وجل وعد - وهو الصّادق ‏ بتوفيته العاملين أجورهم. وإن كان مثقال ذرّة 
جازاه بها ولا يضيعها عليه بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجراً عظياً 
وآمّا المسيء فيجازيه بسيئة مثلهاء ويحطها عنه بالتوبة ل والاستغفار 
والحسنات والمصائب. قال تعالى: 38 َوْليِكَ الى تقل عر لسن ماعنا 


ار ع 0د 2 ول 0 أ معدو 5 


وغل سه 
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الذور 


3 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قو 
الكتودق اذو كل ووو تعزوو طق اننة واكاك الام 16 
5ك هذ ين عرو لوكو يتزيو اسه قلا حزق 16 تتا يت 1 1 
1 تنسنة كلا فد عل فر ينوك أ َلّهُ يورو من يناد وَيَضْرِيث أله الكل للنّاسن 

ع سي سي ال ره 
بيان معنى هذا الاسم. وتوضيح مدلوله: «الثُور من أوصافه تعالى على 
نوعين: 

نور حسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف 
الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبَّحاتَ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة 
النبوية المؤدية للمعنى العظيمء وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت 
لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة 
كاملة» ويعينهم على ذلك لما تمكّنوا من رؤية الرب العظيم» 
الأنوار في السموات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي 
غرضها السمواك: والأرض. :وشككها لأ يعلمها لا الله دمن تورة» 


عقا 


0 
3 
0-2 
3 
اح 
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فنور العرش والكرسي والجحنات من نوره» فضا" عن نور الشمس 

والنوع الثاني: نوره المعنوي» وهو النور الذي نوّر قلوب أنبيائه 
وأصفيائه وأوليائه وملائكته» من أنوار معرفته وأنوار محبته» فإن لمعرفته في 
قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما 
اعتقدوه من صفات جماله» فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلومهم. فإن 
معرفة المولى أعظم المعارف كلهاء والعلم به أجل العلوم, والعلم النافع كله 
أنوار في القلوب, فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها 
وأساسها بن اب 

كانتتو لكا 315 اللو تعن أبوانه ييدان وضفاته كان دوه ورا 
ورسوله نوراء وكلامه نور ودار كرامته لعباده نوراً يتلألأ» والنور يتوقد في 
قلوب عباده المؤمنين» ويجري على ألسنتهم» ويظهر على وجوههم, ويتم تبارك 
وتعالى عليهم هذا سروك انه : #فووهُم يني بي أيهم 


8 لع 1 ل لو ركه م 
ود 


يأنْمنهم يقولُون ريسا تيمم لنَانورسًا وَأَغْفِرَ 


زتره اماه ] 
المحسن 
ول يرد هذا الاسم في القرآن اساً وإِنّا ورد فعلّا ىا في قوله تعالى: 

وَأْيين كما أَحْسنَ اه َك 4 . وقوله: «وَعَدَ َحْسَنَ يج إِذْ خرن هن 
أَلنَجَنِ وَجك بكم مِنَأْبَدْوِ #. 

وجاءت السنّة بإثبات هذا الاسم لله عزَّ وجلء منها قوله كَكلِ: «إذا 
حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله محسن يحب 
المحسنين»رواه الطبراني» وأبو نعيم بإسناد جيد. 

ومعنى اسم الله «المحسن» يرجع إلى الفضل والإنعام والجود 
والإكرام والمن والعطاءء والإحسانٌ وصافٌ لازم له سبحانه؛ لا يخلو موجود 
عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد» قال تعالى: 32 الى أَحْسَنَ 
عل م حَلفَةُ ويد حَلقَ لاضن من ين #4 ٠‏ وقال تعالى: «(وصَوَرةُ خسن 
ُوََد وإ ألْصِيدُ 4. 

وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة 
رب العالمين» والتثبيت على الحق والهدى إلى الممات» إلى أن يتوج ذلك 
بأعظم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية 
الكريم ال رحمن المحسن المنان» نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه 
الحو 


٠ 
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ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني 
أسمائه» فهو الرحمن يحب ال رحماءء وهو الكريم يحب الكرماءء محسن 
يحب المحسنين» قال تعالى: مإ وَآَحْييُوأ إن مه ب الْمحَسِنِينَ 4. 

ومن الإحسان: الإحسان إلى عباد الله برا بالوالدين» وصلةً للأرحام» 
ووفاءً بالحقوق» وإعانة لذوي الحاجات» وكفٌ الأذى عن الناس» 

وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم المعجّل والمؤجل في أب : 
عديدة» وجمع سبحانه بين هذين الثوابين للمحسنين في قوله: 8# ضَانهُم 


قد 
5000 2 ل و ل م موه دواو 57 2 
هناب لديا وَحْسْنَ نوا الْدرَوَ وََهح اتسين 4. 


الم 5 


جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


لبج 
الديان 

وهو اسم ثابت لله عز وجل في سنّة النْبيّ له روى الإمام أحمد في 
«المسند» والبخاريٌّ في «الأدب المفرد» وابن أبي عاصم في «السنة» والحاكم في 
«المستدرك» وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بلغني حديث 
عن رجل سمعه من رسول الله بَكِةِ فاشتريت بعبرًاء ثم شددت عليه رحلي. 
فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشّام فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه 
فقال للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم فخرج 
يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من 
رسول الله يك في القتصاصء فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. 
قال: سمعت رسول الله يَكِدٍ يقول: يحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال: العباد - 
عراةً غرلا بهاء قال: قلنا: وما بها؟ قال: ليس معهم شيء, ثم يناديم بصوت 
يسمعه من بعد | يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديّان» ولا ينبغي لأحد من 
أغز) القار أد يتغل النارولة عرد التدمن اهن اتاد حت قيارلا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه. حتى اللطمة» قال: قلنا: كيف وإنا نأتي الله عزّ وجل عراة 
غرلا ببا؟ قال: بالحسنات والسيئات». زاد الحاكم: «وتلا رسول الله كَكةِ: الوم 


رك تين يِمَاحكَسَبَتَ لا طلم الوْم 14. 


لخلا 


[_مختصرقته الأساءالحستى ل 

والدَّيّان: معناه المجازي المحاسبء والله جل وعلا يجمع الأوّلين 
والآخرين يوم القيامة غراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلًا 
أي: غير مختتنين, يها ليس معهم شيء من متاع الدّنياء ثم يجازيهم 
ويحاسبهم على ما قدّموا في حياتهم الدنيا من أعمال إن خيرا فخيرء وإن 

وإذا عرف العاقل أن الرّبٌّ سبحاته ديَّانَه وأنّ يوم القيامة يوم 
جزاءٍ وحساب. وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة» وأنه في ذلك اليوم 
سيجد أعماله كلها محضرة خيرها وشرهاء حسنها وسيّئها؛ فإنه سبيحسب 
لذلك اليوم حسابة ويعدٌ له عدّته. 

فالكيّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل» 
والعاجز من أهملها سادرة في غيّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 

وق هذ العنى يفول الشافه: 

أما والله إنَّ الظلّمَ لوم وما زال المُسِيِءٌ هو الظَلُومُ 

إلى ديّان يوم الدَّينِ تَمْضضِي 2 وعندالله تَجْتمعٌ الخُصُومُ 

قال ارد الرّاشْد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء فإنه أهون 
عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّنوا للعرض 
الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 


70207 ت‎  -- 7-3 


[._قتصرفظة الأساء الصف ل 
المقدم , المؤخر 

وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي كَل منها 
أنه :كان بذعو هذا 'الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في 
أمري, وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي جدَّي وهزليء وخطأي وعمدي. 
0 ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخَّرتء وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مني, أنت المقدَّم وأنت المؤخَر وأنت على كلّ شيء 
قدير) متفق عليه. 

وهذان الاسمان من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد 
بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخرء فإن الكمال باجتماعهماء والتقديم والتأخير 
وصفان لله عز وجل دالآن على كال قدرته ونفوذ مشيئته» وال حكمته. 
وهما من الصّفات الذاتية لكوب] قائمين بالله والله متصف مباء ومن صفات 
الأفعال؛ لآن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعاها وأوصافها. 

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض 
وتأخير بعضها عن بعضء وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على 
مشروطاتهاء إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير» ويكون 
شرعيًا ىا فضّل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعضء وفضل بعض 
عباده على بعضء وقدمهم في العلم والإيان والعمل والأخلاق وسائر 


خخ 


الله 
الأوصاف وأخر من أخر منهم بشىء من ذلك» وكل هذا تبع لحكمته سبحانه 
يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضله» ويؤخر من يشاء عن ذلك 
بعدله. 

وقد ورد هذان الاسمان في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها 
المتقدّم والمتأخرء والسّر والعلانية» والخطأ والعمد. وفي هذا أن الذنوب توبق 
العبد وتؤخره. وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ويرفعه. والأمر كله لله 
وبيده يخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» مَنْ كتب الله له عزًّا ورفعة 
وتقدّما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك؛ ومن كتب الله له ذلا وخفضا 
وتأخرًا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. 

ومن ثهار الإيهان بهذا الاسم الحرصٌ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما 
أخر «والنبي يَلِةِ كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بم بدأ به 
فلهذا بدأ بالصَّفا في السّعيء وقال: نبداً بم| بدأ الله به» وبدأ بالوجه ثم اليدين 
ثم الرأس في الوضوءء ول يخل بذلك مرة واحدة». 

وهكذا في جميع أمور الدّين» والواجب كذلك تقديم من قدَّمه الله 
وتأخير من أخره» ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغض. فإن هذا أوثق عرى 
الإيمان. 


هن د دسب > -7عته 
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لاجرب 


ورد هذا الاسم في حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «يا ها النّاس إِنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: :3 يتأي الرُسل لوأ ءن الملِيبنتٍ املو ديسا اي يسَاتعمَنُوَ حي 44 
٠‏ وقال: :3 ييا أل حَامَيواْ كُلُوأ من طِيَبتٍ مَا رَرَقهُْمْ # . ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام؛ وملبسه حرام؛ وعُذّي بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك» رواه مسلم. 

والفكن انم قال قاين تود مجن ادافين والفيونية كلياة لان 
أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث, والله جل وعلا لم يزل ولا يزال 
كافاذ يداف وضفاتة أو أهاله و أقوالة ساف عن كاله كيز امسيحانه ها 
الفعل اللائق بكماله. ومن هنا فأساء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما 
يفعله ويقوله. وما لا يفعله ولا يقوله. فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو 
موجب كاله وعظمته ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك. فهو طيب» 
وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء)» وأساؤه أطيب الأسماء» واسمه الطيب» 
لا يصدر عنه إلا طيبء. ولا يصعد إليه إلا طيبء ولا يقرب منه إلا طيب» 
فكلمه طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج 
إليه» فالطيبات كلها له» ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه. 


و 


وقوله كَل في الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» يدل على أن الله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب» وهو عام في 
جنيع الأعمال والأقوال» فلا يعمل المرء المؤمن إلا صا حاًء ولا يقول إلا طيباء ولا 
يكتسب إلا طيباء ولا ينفق إلا من الطيبء فإن الطيب توصف به الأعمال 
والأقوال والاعتقادات, فكل هذه تنة تنقسم إلى طيب وخبيثء كما قال تعالى : 3# قل 
لَاسسَتَوى الْحيِيتُ وَالطِيَبُ وَل أَعَجَبَكَ 5 ألْحَِيثِ 6: المائدة: ٠٠‏ والدّين الحنيف 
كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه. فعقائده التي ترجع إلى الإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة 
التي تطمئن لما القلوب» وتطيب بها النفوس» وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى 
أجل غاية وأفضل مطلوب. وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب, بها 
صلاح الدّين والدنيا والآخرة: وبفواتها يفوت الصّلاح كله 

ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار 
القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب» قال سبحانه: 3# وَسِيقَ 


هوه سر سو 3 0201010 


اليرت أتَقَوأْ ريم إلى ألْحَنَه ورا عق ذا اوها تلفق ارهن وهال رركن 

تك تحط بر مها لير 4 5550 

الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخولء أي: بسبب طيبكم قيل لكم: ادخلوها. 
7 اجعلنا من عبادك الطيِّين الذين يقال لهم يوم القيامة: 36 ََخُلُوا 
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مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


الشافي 


وهو من الأس)ء الثابتة في السّنة النبويّة» فقد ثبت في «الصّحيحين) 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كلد كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهمّ رب النّاسء أَذْهب الباسّ» واشفِه وأنت الشَاني لا 
شفاء إلا شفاؤك, شفاءً لا يُغادر سَقَّ)). 

ومعنى الشافي: الذي منه الشفاء» شفاء الصدور من الشبه والشكوك 
والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوبء وشفاءٌ الأبدان من الأسقام 
والآفاقه إولة يعدن عل :ذلك غيري قلا شفاة لذ افولا شان لمن 
كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام : ل وَإِدا مضت فهو يضفي # أي: هو 
ل ل ا ا 00 
عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله. 

ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من 
الأسقام والأمراض التوسل إليه بتفرّده وحده بالربوبية وأنّ الشفاء بيده 
وحده. وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه» فالآمر أمره» والخلق خلقه» وكل شيء 
بتصريفه وتدبيره» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. 

ذا واعتقاة العبدوإنيانة بأن الشناق هو الله وخلة» وأن الشفاء بيده 
ليس مانعاً من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية 


يو 


| مختصرفقه الأسماءالحستى | 

المفيدة» فقد جاء عن النبي يَلِةِ أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع 
من الأدوية النافعة المفيدة» وأن ذلك لا يناني التوكل على الله واعتقاد أنَّ 
الشفاء بيدذه. 

فقد روى البخاري في «صحيحه » عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله بَكِِ: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

وفي «المسند» عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يد إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءً. علمه من علمه. وجهله من جهله». 

وأسأل الله العظيم ربّ الناس مُذهب الباس»ء الشافي الذي لا شفاء 


إلا شفاؤه» أن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين. 
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وهو اسم ثابتٌ في سنة النبي كَل روى مسلم في اصحيحه) عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَكةٍ قال: «لا يدخل الجنة من كان ني 
قلبه مثقال ذرّة من كبر. قال رجلٌ: إنّ الرّجل يحب أن يكون ثويّه حسناً ونعلّه 
حسناًء قال: إِنَّ الله حميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحقّ وغمط الناس». 

وهنا لاه لكي دا سل مويل تل نسل فاته ل شال 
وصفاته وفي ذاته وأفعاله قال ابن القيّم رحمه الله: «وجماله سبحانه على أربع 
مراتب: حمال الذات» وجمال الصفات» وحمال الأفعال؛ وحمال الأسماءء 
فال م كايا حي > وصقاته كلها ينات" كال6. وأفعالة: كلها حكية 
ومصلحة وعدل ورحمة» وأما مال الذات وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه 
ولا يعلمه غيثه» وليس عند المخلوقين منه إِلّا تعريفات تعرّف بها إلى مَن 
أكزمتين عادهه نان ذلك تلاك مصون عن الأغار فعرت مش الكداء 
والإزار» كما قال رسوله يَليْةٍ فيا يحكي عنه: «الكبرياء ردائي. والعظمة 
إزاري...» فما ظنك بججالٍ حجبَ بأوصاف الكالء. وسّيّر بنعوت العظمة 
ادل 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معان جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصّفاتء. ومن معرفة الصّفات إلى معرفة الذات» 
فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» ثم استدل 


تت 


|_يختصرققه الأسماءالعسنى |[ 

بجمال الصفات على حمال الذات...» اه. 

هذا؛ وتمام المنة على أهل الحنة» وأعظم النعمة رؤيتهم إلههم ورمهم 
ومولاهم الجميل الجليل سبحانه» فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون» 
وهي قرة العيون» وببجة النفوسء وسرور القلوب. ونضرة الوجوه؛ وأعظم 
الإكرام» وفي «صحيح مسلماعن صهيب رضي الله عنه. عن النبي كَكةٌ قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النارء قال: فيكشف 
الحجاب فا أعطوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى ريّهم عرّ وجل». 

اللّهم إِنَا نسألك لذَّة النّطر إلى وجهك الكريمء والشوق إلى لقائك» 
بق وا لقكة ول فكة اذ 
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القايض , الباسط 


وقد ورد هذان الاسان في السنة النبوية» ففي «السئن» و«مسند 
الإمام أحمد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد 
رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله! لو سكَّرتَء فقال: إِنَّ الله هو الخالق 
القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ 
بمظلمة ظلمتها إِيّاهِ في دم ولا مال». 

و«الباسط» أي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده» و«القابض» أي 
الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه» لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة 


م »ع 


لهم» قال تعالى 38 وَلَوْ بط أله الررْفَ لعبَادوء لَحوأ في ألْارّضٍ وَلكن يتل بعَدَر ما 
م 

فالقبض: التضبيق في الرّزْق» والبسط: التوسعة فيه والإكثار من 
وكل ذلكم بيد الله عز وجلء» فهو القابض الباسطء الخافض الرافع؛ المعطي 
المانع» المعز المذل, لا شريك له. 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصو 
كثيرة من الكتاب والسئة» قال تعالى: 0 1 ا 
ْو الذي وما ليه لديا في الْأخْرَوَ إلا مم # » وقال تعالى: 96 إِنَّ رب 
يبسط ألرَرْفَ لِمن يِسَاءُ 0 


خسم 
2 5 
ظ 


للصصصوج] 
فدلّْت هذه النصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك 
وتعالى» وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره 
أو علمه أو حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 
اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك ورزقك. 


[._قتصرفظة الأساء الصف ل 
المدان 

وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم يِه روى الإمام أحمد 
وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي كَلَهِ سمع رجلا يقول: 
اللهم إني أسألك بأنْ لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان 
بديع السموات والأرضء ذو الجلال والإكرام» فقال النبي مَلِ: «لقد سألتَ 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَّ به أجابء وإذا سُئل به أعطّى». 

والمنان: هو كثير العطاء» عظيم المواهبء واسع الإحسانء الذي يدرٌ 
العطاء على عباده» ويوالي النعاء عليهم تفضّلا منه وإكراماء ولا منان على 
الإطلاق إلا الله وحده.ء الذي يبدأ بالثوال قبل السؤالء له المثة على عباده 
ولا منّةَ لأحد منهم عليه تعالى الله علواً كبيراً» وهو أمر مشهود للخليقة 
كلّها برها وفاجرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل 
صنائعه» وسعة رحمته» وبرّه ولطفه. وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء 
وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. 

ومن عظيم منّه - سبحانه - هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار 
السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم من الوقوع في الآثام 
وحبب إليهم الإيان وزينه في قلوبهمء» وكره إليهم الكفر والفسوق 


عب 


والعصيان». وجعلهم من الراشدين.. إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف 
مئنه» القائل سبحانه: 3 وَإِن تَكُدُوا يعَمَدَ أله للا ححصُومَآ # . والقائل جل 
شأنه: «3 وَمَايَكُم مْنِيْعْمَةٍ فَِنَ أله #4. 

ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن 
الكريم» وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة ومئنه 
الجزيلة. 

ومن عرف ريّه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المنَّ والعطاء» 
صاحب الهبة والنعاء؛ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه» وأن يشكره على 
فضله وعطائه َال روعأ أكْرَ مَك أل لَىَ أنْسَمَت عل وَعَلَ والدَقَ 46. 

فاللّهم لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك 
الحمد حتى ترضىء ولك الحمد ربنا إذا رضيت. 
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الهب 


6 


وقد ورد ذكر الحياء في القرآن بصيغة الفعل مضافا إلى الله عز وجل قال 
الله تعالى: 9 إنَلَه مسحي - أن يضَرِب مَمََلا مَابعُوصَة هَمَاقوَقهَا *. 
وورد اسماً في حديثين: 

الأول: حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» أن رسول الله كَِ رأى رجلا 
يغتسل بالبراز بلا إزاره فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يَكِ: «إن الله 
عز وجل حَبيٌ ستَّير يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)» رواه أبو 
داود والنسائي. 

الثاني: حديث سلان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55ة: 
إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفرا». رواه أبو داود وابن ماجه. 

وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفةً لله عز وجل على 
انلق كاله وك لد وهو انسةافه ل تضفاقه كلها لأناتل) زمره ناته 
ولا يراثله أحدٌ من خلقه. كما قال تعالى: مليسَ كِئو م وَهْوَ آلتَمِيعٌ 
لبصِيْرٌ 4» وقال تعالى: هَل تلم لَه سَمِيّا #6 فحياؤه سبحانه وصفف يليق 
به ليس كحياء المخلوقين. 

والقول في هذه الصّفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه. فكى| أنا 


ا 


| ا#تصرظ لاسا سي[ 
تكله سبعانة عل الأ كنلشا» ونصة] له كيرا وسديمنا لا كينا 
وإزادة لا تقزر افيا كا لقتني اللا بدة لأ عيدانناة إذ كل ما الع تتيدائة 
لنفسه وأثبته له رسوله وَل حق لا ريب فيه. 

والله سبحانه حيي يحب الحياء وأهله» وقد تكاثرت النصوص في 
الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه وعدّه من شعب الإيوان» وبيان 
فون ماين ر كارن ارك لمر 

وأعظم ال حياء وأوجبه الحياء من الله عز وجلء فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكَِدِ: «استحيوا من الله حق الحياء» قال:قلنا: يا 
رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال: ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق 
الحياء أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء وتذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» رواه 
أحمد والترمذي. 

رزقنا الله الحياء منه» ووفقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشهادة والسّر 
والعلانة. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


أ لمر 


وو 


ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه المتقدم. 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره)» والبيهقي في «السنن الكبرى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في 
الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن» فقال ابن عباس: (إِنَّ الله ستير يحب 
السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبواءهم ولا حجال في بيوتهم؛ فربما فاجأً 
الرجلٌ خادمه أو 17 أو يمه ف حَجْره وهو على أهله. فأمرهم الله أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سَمَّى الله ثم جاء الله بعدٌ بالسّتور» فبّسطً الله 
عليهم الرّزْق فاتخذوا السّتورَ واتخذوا الحجال. فرأى الناسٌُ أنَّ ذلك قد كفاهم 
مِنَ الاستئذان الذي ووأ ب صحح إسناده ابن كثير في «تفسيره». 

و«الستير» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرّا ولا يفضحهم في 
المشاهد. الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم 
ويشينهم» وهذا فضل من الله ورحمة» وحلم منه سبحانه وكرمء فالعبد قد 
يقارف شيئًا من المعاصي والآثام» مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه» والربٌ 
سبحانه ‏ مع ال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم ‏ يكرم عبده 
ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به» ويقيض له من 
أسباب السترء ويوفقه للندم والتوبة» ويعفو عنه ويغفر له» وهذا من لطفه 


ض 


مختصر فقه الأسماء الحسنى | 


تدان يدانه و رصقه فيانو الله عا: 3 وه وَأَلَرِى ل ال اف 
يَأ حَنِ الات وَيعَلمُ مَانْفََلُوت 000 

ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها 
ويشهرهاء بل يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه» وستر الله مسبول 
عليه؛ لا أن يظهرها لأحد من الناسء ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا 
والله يستره» ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. 

ففي «الصَّحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
لله يل يقول: «كلٌ أمتتي معاف إِلّا المجاهرين» وإنّ من المجاهرة أن يعمل 
الرّجل بالليل عملا وقد ستره الله» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 
وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

ومن هذا المعنى السّتر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع 
عوراتهم » ففي «الصّحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي 
د قال: (من ستر مُسلمًا سَتره الله يومَ القيامة». 

اللهم اسان عيوبنا وعوراتناءؤاغفر ذثوينا وزلائناء واختم بالصالحات 
أعمالّنا وأعارنا. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


أ لسرت 


«6 


وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله يَكِدِه روى أبو داود بسند 
جيّده عن عبد الله بن الشَّخَير رضي الله عنه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله يكل فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ولا يَستجريئكُم 
الشيطان». 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: 9# أله 
أَأصَسمَدُ #: «إنه السيّد الذي قد كَمْل في سؤّدده). 

ومراد النبي يل بقوله: «السيّد الله أي: أن السّؤْدد حقيقة لله عز وجل؛ 
فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبيراء وذلاً 
الحفوها وانكيتارا. 

فهو سبحانه السيّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له 
وهو سبحانه السّيد الذي ين ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا 
شريك له فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له. فكذلك يجب أن 
يكون السيد المعبود لا شريك له» كما قال تعالمى: :ل كل كير أله أيتى ربا وَهوَ وَثُ كل 
تنو #» قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله: 3 أَبنى رَبَا #6: أي «إلها 


هذاه 


خنيا 


وقوله © وَهُوَ ربكل يو # قال ابن جرير الطبري: أي «وهو سيِّدٌ كل 
شيء دونه ومدبره ومصلحه). 

وهذا أدل الذليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأندادى 
فمن اتَخذ سيّداً غير الله سواء من المقبورين أو الأحياء يعتقد فيه جلب التفع 
أو دفع الضْرء أو يعلّق به حاجته؛ أو يطلب منه كشف غمّه وكربه ونحو 
ذلك فقد أشرك بالله العظيم» وقد بلي أقوامٌ بالاعتقاد في بعض المقبورين 
أضفوا عليهم هذا اللقبء. معتقدين فيهم» ملتجئين إليهم» خاضعين ذليلين» 
ناكثين بذلك توحيدهم. متلوثين بها يناقضه ويضاده. 

وتأمّل في الحديث المتقدّم حمايةَ المصطفى جَكَِةِ حمى التوحيد »وصيانته 
لجنابه» وسدَّه طرق الشرك» فل قالوا له: «أنت سيّدّنا» قال: «السيّد الله تبارك 
وتعالة لم فايطا :الا مسهري كم العيطاواة مم امع ل قروا إلا جنا 

فهو عليه الصّلاة والسلام سيّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين» 
لكنه يك لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يُقابل بالمدح صيانة لهذا 
المقام» وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهم؛ وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله 
ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله» بانصراف القلب إلى نوع من التعلق 
بالمخلوقين والذّل لهم والانكسارٍ الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد 
القهان. 


[ شرق سس ] 
الرفيق 

وهو من الأساء الحسنى الثابتة في السنّة روى البخاري في 
«(صحيحه) عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من 
البهود على النبي مَك فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السّام واللّعنة 
فقال: يا عائشةً إنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق في الأمر كلّهء قلت: أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال: قلت: وعليكم). 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق» وآن له من 
هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكاله سبحانه. 

والرّفق: اللّين والسهولة والتّأني في الأمور والتمهل فيهاء وضده العف 
والتشديد» فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 
سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله» رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 

وم رولف سزعافة ل أهاله اند ميخانة كلق رفاس كلها 
بالتدرج شيئًا فشيئًاء بحسب حكمته ورفقه. مع أنه قادر على خلقها دفعة 
واحدة بكلمة كن. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونبيه. فلا 
يكلف عباده ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط 


عنهم كثيراً من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة ول يأخذ 


١.١ 


الح مر 
عباده بالتكاليف دفعة واحدة» بل تدرّج مهم من حال إلى حال حتى تألفٌَ 
اقوش وتلةالطباء :ويف الالقياد. 

ومن رفقه سبحانه إمهاله راكب الخطيئة ومقترفٌ الذنب وعدم 
معاجلته بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 

ومن رفقه سبحانه أن دينه كلّه رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشّدة ولا يكون في شيء من الأمور إِلّا 
زانه» ومن حرمه حرم الخير» ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره 
كلهاء وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتّسرع والتّهور والاندفاع» فإنَّ 
العجلة من الشيطان, ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى بالرّفق نبلا 
وفقبلا الدتطين للرنجن :"فهو انه رقيق مذي الرفق.رووانعينا أن عل 
بالفق ف آنا كله والله وتخلة الموفق لا تر يك له 


الوتر 

وهو اسم ثابتٌ في السنّة» ففي «الصّحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي كَل قال: الاسيعة وسيعون أسء مان إلا وااسكاة لز حفظها 
اه إلا مل اكه وهو ازنك سك للوتز». 

ولأتو ق راسف لقره الذي" ل ع ريك لسار طن ليواي الس 
وحدانية الله سبحانه» وتفرده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وأنه ليس له 
شريك ولا مثيل في شيء منهاء والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي 
النْدّ والمثل والكفؤ والسميّ عن الله تدلّ على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

والإيهان بأن الله وترٌ فيه نفيٌ للشريك من كل وجه؛ في الذات 
والعقات. والأفعالة: افا هسنزذه سهانة- «العكلمة ‏ والكالة: والمحد 
والكبرياء والجلال» وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع 
البريات وإيجاد المخلوقات» والتصرف فيها بها يشاءء فلا ند له» ولا شبيه؛ ولا 
5 

وهذا الإقرار موجبٌ أذ ره ونه بالدل والخضوع والحبٌ 
والرّجاء والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادة. 

قال أبو العباس القرطبيٌ رحمه الله: «والوتر يراد به التوحيد» فيكون 
للف !"إن الاق 'ذاتة: وكالها و افعاله لإاتعة روهت الترضفية أ ركد 


١. 


ويعتقل انفراده دون خلقه. فيلتكمُ أوّل ديكو اخرةة:وظاهرة وباط 
فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والكمال؛ والخلق 
والتصرف والتدبير» وآخره ترغيب في التوحيد وحضٌ عليه ببيان حبه 
سبحانه لآهله القائمين به المحافظين عليه. 
وقد بين الله في القرآن الكريم أن المتخذين * شفعاء مش ركون به. وأنهم 
لا يملكون لعابديهم شيئاً من الخير والنفع» قال الله تعالى: # وَيَحَبُدُورت من 


و 1 _- ل - 2 عور م دسم 1 وه وية 2 
دوت الل مَا لا يضرهم و معي وله رت هلؤلاء شفعكونا عِندَ اللو قل 
ل مور ى معديو . م 007 5 َ 8 رو سس 
أتيشونت أللَّهَ يمَا لا يَحَلَمُ في السَّمُوتِ ولا ف الارض سبحدية. وَتَعَنل عمًا 
سر 


فمتّخِذ الشفيع مشرلك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له ومنّخذ الربٌ وحده 
هه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاهء 
ويتباعد عن سخطه سبحانه مؤمنٌ موحد له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة. 

وفقنا الله لتحقيق ذلك وجعلنا بمنّه وكرمه من أهل جنات التعيم. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
المعطى 0 الجواد 


فاسمه تبارك وتعالى «المعطي) تابنك في (صحيح البخاري» من 
حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةّ: «من يرد الله به خيرا 
يفقهه ني الدّين والله المعطي وأنا القاسم؛ ولا تزال هذه الأمّة ة ظاهرين على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

واسمه تبارك وتعالى «الجواد») جاء ذكره في الحديث القدسمي حديث 
1 وودططي امخفد وان قال رسول الله بَلِِ: «يقول الله تعالى: يا عبادي 
ركم هال كس مده :ا انيه و1 التمت يوون واجاون اعرر 
«ذلك بأني جوادٌ ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري 
لشيء إذا أردته أن أقول له كنْ فيكون». 

والمعطي: المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما 
منع» عطاؤه سبحانه كلام» ومنعه كلام, إن| أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكونء وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منّه وعطائه سبحانه» وسع عطاؤه 


العياد كلهدنة: امتهم :وكا فرهي برهم 0 هذا في الدنياء أما يوم 


القيامة فخص به أولياءه المؤمنين» قال تعالى: 39 قُلْ مَنْ حَرَمَ زيكة أله ل أي 


لعبَادو والطَيّبَتٍ من الرِرْقِ هَل هى لِأَذِيَ ءامنوأ في 0 لديا حَالِصَةٌ يوم الِْيمَةٍ 


شرق امهس ] 

والجواد معناه: كثير العطاءء الذي عم بجوده جميع الكائنات» وملآها 
من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة» فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «وأنه سبحانه يحب من عباده أن يُؤْمّلوه ويَرجوة 
ويسألوه من فضله؛ لأنَّه الملك المحقّ الجواد» أجودٌ من سئْل» وأوسَمٌ من أَعطّى» 
وأحبٌ ما إلى الجواد أن يُرجَى ويُؤْمّل ويُسأل. وني الحديث: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه) ). 

والمرجُوٌ مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب 
المؤدية إلى نيل جوده وكرّمهء وأن يُعيذّنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه 
وعقوبته وانتقامه» فالجود جوده. والمنّ منّه والأمر إليه من قبل ومن بعد لا 
فريك له 


ذو الجلال والإكرام 


0 


وقد ورد هذا الاسم في سورة الر حمن في قوله تعالى: 38 برك أَدم رَيِكَ ذى 
بَكَلٍ اهام © . وقد جاء في السنّة النبويّة فضل الدعاء بهذا الاسم» ففي 
(المسند» عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَكةْ يقول: 
«ألظُوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي : الرّموة وَانيقُوا علية وأكثروا من 'قولة 
والتلفظ به في دعائكم. 

وفي (صحيح مسلم» عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَككل 
إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وهو من الأسماء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء 
الله الس : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك أساؤه المضافة مثل: 
أرحم الرّاحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب. وغير ذلك ما 
ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء مها بإجماع المسلمين». 

وفي اسم الله تعالى (ذو الجلال والإكرام) جمع بين نوعين من 
الوصف؛ فالجلال يتضمّن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبّة. 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 
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3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإذا كان مستحقًا للإجلال 
والإكرام لزم أن يكون منَّصمًا في نفسه بها يوجبُ ذلك. كما إذا قال: الإله هو 
ال 0 
(يعني أن تُجلٌ ويكرم)... إلى أن قال: والعباد لا يحصون ثناءً عليه» وهو كما أثنى 
على نفسه كذلك هو أهل أن يِل وأن يكرم» وهو سبحانه يل نفسه ويكرم 
نفسه. والعباد لا تحصون إجلاله وإكرامه. 

والإجلال من جنس التعظيمء والإكرام من جنس الحب والحمدء وهذا 
كقوله: يِهُاَلْمَْكُ وَلَهالْحَمَدُ»ة . فله الإجلال والملكء وله الإكرام والحمد... » 

والحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه على ما يسّر ومن لا أحصي ثناء عليه 


2 2 فر ا عن ٠ ١‏ تب جا ١.‏ عع جد 


9# ري أوَرْعََ أن أفْكْرٌ 000 همي غ1 وطل والدي وأن. أعدل كديا 


2 0 0 


ل 0 
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فهرس الأسماء الحسنى 


الحيّء القبيوم ا000000ؤ| [|[ؤ|[ؤ[زؤز ز [ 1 11110 
الخالق, الخلاق لظ 


الرزاق» الرّازق 111110011011111 
الأحد. الواحد 5757000 
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الولي» المولى 000 0 3000 
الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطن 000 


مختصرفقه الأسماء الحسنى | 


الإاسسمم الصفحة 


0 
0 
الضف 
ا ا ا 00 
9-6 
0 
ا 
الة 
ا ا ا ا ا 0 
7 


3 [ [ [0 
500 


القابض» الباسط 
المنان.. 


3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
٠. 
3 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
3 
3 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
٠. 
3 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
3 
3 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
3 


» : 
: : 
8 : 
. 
: : 
َ : 
. : 
8 : 
7 : 
: : 
3 : 
: 98 
َ : 
, : 
ُ : 
. 
: : 
: : 
: : 
: 0 
. : 
َ : 
8 : 
8 9 
7 : 
: : 
: : 
: : 
8 : 
3 : 
: , 
. 0 
: : 
: : 
: 5 
١ 0‏ 
: : 
َ : 
. : 
8 0 
7 : 
: : 
3 : 
: 98 
َ : 
8 : 
8 : 
. 8 
: : 
: 5 
: : 
: 0 
.: : 
. : 
8 : 
8 9 
7 : 
: : 
: : 
: 0 
ٌ : 
8 : 
: : 
. 8 
: : 
8 : 
3 
ع 
و 5 ع ا 


٠. 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
3 
٠. 
3 
- 


٠. 
3 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
5 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
3 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 


المعطى. الحواد 
ذو الجلال والإكرا 


3 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
3 
3 


١5 


